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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
سيدنا محمد جيب وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان 
بك يوم الدين .. ويعد: 

فإن من شأن الإنسان العاقل» فضلا عن المسلم العالم أن لا 
يشتغل إلا بالنافع من الأعمال» الذي يعود بالخير عليه وعلى 
الحياة والأحياءء وأن يتجافى عن تضييع وقته وجهده وكذا وقت 
الآخرين وجهدهم 2 عمل يضر أو على أحسن تقدير: لا يضر ولا 

وهذا مبداً عام 4 جميع الأعمال .. 

ويتفرع عن هذا المبدأ ب2 مجال العلم والبحث أن يرباً العلماء 
والباحثون بأنفسهم؛ ويضنوا بأوقاتهم عن الخوض 2 مسألة أو 
قضية لا ينبني عليها عمل؛ ولا يفيد الناس من ورائها نفعا 2 أمور 
معاشهم أو معادهم. 

فال الإماء لاط تزه ت كل اة سيق 
عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه 
دليل شرعي؛ وأعني بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو 
او e‏ 


"فإذاً قطع الزمان فيما لا يجني ثمرة ‏ الدارين» مع تعطيل ما 


1 الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
١‏ دار المعرفة - بيروت» ط الثالثة ۱۷٤۱ھ ٠۱۹۹۷‏ م. 


9 


يجني الثمرة؛ من فعل ما 0 ينبغي" 0 

على هذا النهج و2 ضوء هذا الفهم سار أسلافنا رضوان الله 
عليهم» فحلقوا 2 سماء الحضارة والرقي» وتستموا ذرّى المجد 
وكانوا على هدى واستقامة # شئونهم المعاشيّة والمعاديّة. 

ثم تطاول العمرء وتباعد الزمن؛ حتى خَلَفَت خلوف تنکبت تهج 
أسلافها القويم؛ وشغلت أنفسَها بكثير مما لا ينبغي الاشتغال به 
ولا ينبني عليه عمل» ولا يترتب عليه نفع.. 

بينما تلقف الغرب الراية؛ ولم يضيع وقتا ولا جهدا 2 غير عمل 
نافع أو نشاط غير بتاء ولا مثمر؛ فتبدّلت الحال غير الحال؛ وتقدم 
هو وتخلفنا نحن المسلمين؛ وازدادت الهوة بيننا وبينه؛ ولا يزال 
يتقدم؛ ولا نزال نراوح مكاننا !! 

وبينما تحتاج الأمة ‏ 2 أيامنا هذه خاصة ‏ إل جهود حل 
أبنائها ‏ لا سيما العلماء والدعاة ‏ للعمل جنبا إے جنب من أجل 
النهوض والتقدم والخروج من المأزق الخانق الذي ألم بالأمة إِذْ 
طلع علينا الأستاذ الدكتور "عبد الصبور شاهين”؛ أستاذ علم اللغة 
بكلية دار العلوم ‏ وهو رجل عرفناه طيلة السنين الماضية من الدعاة 
إے الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن 
بكتاب أسماه: ( أبي آدم .. قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة )» 
شغل فيه نفسه؛ وشغل الناس معه بمحاولة إثبات فكرة هي أقرب !2 
خيال الشعراء منها إل نظريات العلماء فضلا عن أن تعد من 
حقائق الشرع؛ ومحكمات الدين. 


.57 /١ 2-السابق‎ 


حيث زعم فيه أن هناك فرقا بين ( البشر ) و( الإنسان )!! 

وان (البشر) ما هم إلا أجيال سابقة على الإنسان؛ خلقوا من 
طين؛ ثم أخضعهم الله للتسوية والتعديل لملايين السنين» حتى إذا 
بلغوا المستوى المطلوب من الترقي والتعديلء وكان آخر جيل منهم؛ 
ولد ( آدم ) من أب وأم منهم؛ وكذلك ( حواء )» وعند هذا الحد 
انتهت المرحلة البشرية:؛ بأن أباد الله تعاے - ما تبقى منهم. 

وابتدأت المرحلة الإنسانية ب (آدم ) و( حواء )» فكان آدم ( أبا 
الإنسان ) وليس ( أبا البشر ) !! 

وآدم لم يخلق من طينء بل جاء من أبوين ( بشريين ) !! 

ف( البَشرٌ) ‏ بے تصوره كانوا بمثابة مرحلة تحضيرية 
أو مشروعا الها لخلق الإنسان» الذي ڪان ( آدم ) و( وا 
طليعته ... إے آخر ما ستكشف عنه هذه الدراسة من خيال واسع 
سود به صاحب كتاب "آبي آدم" صفحات كتايه !! 

أما المنهج الذي اتبعه الدكتور "شاهين" 2 إثبات أفكاره 
وتصوراته فكان من أبرز معالمه: 

أ تقديم العقل على النقلء والتعسف بك إخضاع النصوص 
لعقله وهواد؛ ولي أعناقها لإثبات فكرته التي اتقا اها مقد ما 

ب التأويل الفاسد لآيات القرآن الكريم. 

ج - تجاهل ما لم يستطع تأويلّه من الآيات التي تهدم فكرته. 

دت الأحاديث الصحيحة التي تنفي تصوراته. 

ه- التلاعب يقواعد اللغة العربية. 


و الرجوع إے مراجع غير معتمدة ولا موثوقة 2 الموضوع 


محل الدراسة وإيهام القارئ أنها مصادر أصيلة ما يعد من 
وجهة نظرنا ‏ خدشا 4 أمانته العلمية. 

ز- الخروج على إجماع الأمة فيما فهمّنْه من دين الله تال 
منذ عصر التي بي حتى يوم الناس هذا . 

ولا غرو أن خلص من خلال هذا المنهج المجاي لقواعد البحث 
العلمي النزيه إك إصدار أحكام خاطتة؛ بغير علم ولا تَتَبت 

وكان أن طفح الكتاب ‏ فيما أرى ‏ بالخيال والمجازفة. 

وقد حرصت كل الحرص على التزام المنهج العلمي 2 ردي على 
ما تضمنه الكتاب من آراء وتصوّرات خالف فيها المؤلف ثوابت القرآن 
والسنة» وما أجمعت عليه الأمة فالتزمت الموضوعية والأماته 
العلميةء والرجوع ع إے المصادر المعتمدة لدى أهل العلم وإثبات كص 
كلامه فيما أنسبه إليه من آراءء من غير تحيز إلا لما أعتقد أنه 
الحق» 2 ضوء الأدلة والبراهين. ۰ 

وإذا كان الأستاذ الدكتور "عبد الصبور شاهين" حبيبا إليناء 
ولا ننكر جهوده المشكورة 2 مجال العلم والدعوة الإسلاميةه ووقوفه 
4 وجه المناوئين لها من العلمانيين وأضرابهم؛ فإننا ننتقد فكركته 
التي ضمنها كتابّه, ونخالفه فيها بالحجة والبرهان؛ من منطلق أن 
الحق أحب إلينا منه, مع خالص الدعاء لنا وله بالهداية والتوفيق 
إے ما يُرضي الله تعا.ك. 

وأما كتاب "أبي آدم"؛ فقد أصدره مؤلفه الدكتور "عبد الصبور 
شاهين" أول مرة 4 عام 1198م وقد رد عليه 2 العام التالي مباشرة 
الأستاذ الدكتور "عبد العظيم المطعني" بكتاب أسماه ( أبي آدم . 


قصة الخليقة بين الخيال الجامح والتأويل المرفوض )» ثم أخذت 
المناقشات تثار حول الكتاب. 

بل إن هفاك من قاض موه تدوز "عون اتور قافن 
كما عرض الكتاب على "مجمع البحوث الإسلامية" بالأزهر؛ وشكل 
"المجمع" لجنة للنظر ب2 الكتاب» من أجل هدف محَدد ؛ وهو بيان ما 
إذا كان آلو لت قن كاو اتحد :ف تاؤول كه تعض الت صوصن 
القرآنية تجاوزاً يخالف به ثوابت العقيدة الإسلامية: أو يتناقض مع 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة وقد انتهت اللجنة إل أن المؤلّف 
لم يقع 4 مثل تلك المخالفة. 

ولقد اعتبر مؤلّفْ كتاب «أبي آدم هذا التقريرٌَ انتصاراً له . 

ولكنه تغافل عن أمرين هامين: 

أولهما: أن اللجنة لم تتعرض لناقشته تفصيلا فيما ادعاه وما 
جاء به من آراء. 

وذكرت 2 التقرير ‏ بالنّص - أنها "لا تخوض 4 هذه الآراى 
مصوبة لها أو مُخَطئَة"؛ حيث كانت مهمتها ‏ فقط هي ما 
أشرنا إليه. 

اتاد ان التفرين داه قد تضم إعلان اللحتة ع هشكن 
مجمل ‏ يأنها لا تقره على تأويلاته وأفكاره. خاصة ادعاءه بأن 


3 انظر: بي آدم .. قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة» د. عبد الصبور شاهين» ص ۱۹ء ط 
الثانية» مؤسسة أخبار اليوم - القاهرة» ( بدون تاريخ )» ارجح عندي آنا صدرت في صيف 
هذا العام (5 ١٠٠7م‏ )؛ حيث لم يكن للكتاب أي أثر في الأسواق مع كثرة ما بحثنا عنه في مصر ‏ 
قبل منتصف شهر «يوليو» من العام المذكور. 


(آدم) خلق من أبوين بل أخذت عليه بعض التعبيرات التي ترى أنها 
غير لائقة 4 وصف المشيئة الإلهية ب2 أمر الخلق ... إل غير 
ذلك مها تة قرو من مانا حا 

هذا؛ والمؤلّف مصرٌ على رأيهء يستعلن به ب4 الصحف والمجلات 
والفضائيات؛ مع تزايد 4 غروره والتَيّل من مخالفيه تم قامت 
مؤسسة "أخبار اليوم" المصرية 2 هذا الصيف ( 004٠م‏ ) بإخراج 
طبعة جديدة من الكتاب» ما آثار جدالا طويلاء وسوء فهم, لا سيما 
ونحن ے2 عصر الفضائيات والإنترنت. 

وكي لا يكون سكوت أهل العلم مغريا لعامّة الناس؛ وموهما 
لهم بأن يعتقدوا صحة ما حواه الكتاب من مغالطات؛ وكي لا 
يتخدّه المؤلّف أيضا دليلا على موافقته فيما ذهب إليه ‏ كما 
سمعته يشير إك هذا المعنى 2 بعض الفضائيات ؛ لزم الكشف 
عن أن تلك المغالطات لا وجود لها إلا 2 خيال كاتبها فقط؛ وأنها 
لا حظ لها من الصحة ب2 ميزان صريح القرآن؛ وصحيح وصريح 
السنة: و2 ضوء ما أجمعت عليه الأمة. 

وقد اشتمل هذا البحث بعد المقدمة على ثلاثة فصول وخاتمة: 

أما الفصل الأول فبعنوان: ( بين البشر والإنسان .. الفكرة 
الأساسية لكتاب أبي آدم ). 

وقد ضمِنْتّه وصفا وعَرْضاً لفكرة كتاب "أبي آدم" الأساسية ‏ 
بحسب ما تصورها مؤلف الكتاب ‏ مستشهدا بنص كلامه 2 
التدليل على كل ما أورده؛ دون تعليق مني. 


4 التقرير منشور في آخر كتاب «آبي آدم) ( السابق »ص ۱۹١‏ - € 


N 


وأما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان: ( إبطال الأسس التي قام 
عليها كتاب "أبي آدم' ). 
وقد كشفت فيه عن جملة من الأسس المتهافتة والمجافية 
للمنهج العلمي؛ التي بنى عليها المؤلف كتابه؛ بدء من دواعي قيامه 
بالكتابة 2 موضوعه ‏ كما أخبر هو بها » ومرورا بمنهجه 2 
معالجة الفكرة الأساسية للكتاب» وما تضمته هذا المنهج من 
إجراءات مرفوضة ب2 ميزان العلم والعلماء وانتهاء بما قصوره 
وقرره من نتائج وأحكام مرسلة؛ جاءت جزافا بلا أدلة معتبرة. 
ثم كان الفصل الثالث بعنوان: ( نقض الفكرة الأساسية لكتاب 
"أبي آدم ). 
وقد تضمن مناقشة متأنية للفكرة الأساسية لكتاب "أبي آدم“ 
وهي التفريق بين ( البّشر ) و ( الإنسان )» أبانت عن تهافتها 
ويطلانهاء وبينت أنها عارية من الصحة لا تستند على أية حجة, 
بالرغم مما ادعى مؤلف الكتاب أنها أدلة. 
وأما الخاتمة: فقد تضمنت خلاصة موجزة لما انتهت إليه هذه 
الدراسة» وإشارة بے أهم ردود العلماء على كتاب "أبي آدم"» وموقف 
المؤلف منها. 
واللّهَ نسأل أن يقيّنا الشطط والزلل؛ وأن يهديّنا سواء السبيل. 
الفقير ِل اللّه: إسماعيل علي محمد 
الخميس: ۲١‏ من جمادى الآخرة 1470اهل 
۲ من أغسطس :5١٠٠م‏ 
4: كفر حماد ‏ كفر صقر الشرقية 
ey‏ 
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الفصل الأول 
بين البشروالإنسان 
(الفكرة الأساسية لكتاب «أبي آدم» ) 


إن الفكرة الأساسية التي يتمحور حولهما كتاب «أبي آدم» للدكتور 
«عبد الصبور شاهين» تتلخص في ادعاء المؤلّف أن «البَشّرا غب 
«الإنسان»؛ حيث إن «البَشسّرا - كما يقرّر كان نقطة البدء في وجود 
الإنسان» وأنْ بداية الخلقٍ الآدميٌّ كانت (بَسّراً؛ ثم ظل هذا «البَشَّر) 
غاا لياراك او و و هد هااا ا مفمة 
ملايين من السنين» حتى تمٌّ اصطفاء الإنسان وهو «آدم) مِنْ أبوين مِنَّ 
البشر» وكذلك حواء» من آخر جيل بشريٌ» وعند هذه المرحلة مرحلة 
اصطفاء آدم الإنسان ‏ أخلى الله تعالى ‏ الساحة لآدم» بأن أباد الجنس 
البشريّ كله وابتدأ طورٌ جديد هو طور «الإنسان» مى من «البَشّر). 

نا ملامح کل من «البسّر» و «الإنسان) في تصوّر صاحب کتاب «أبي 
آدم) فيمكن إِجماهًا على النحو التالي: 

أولا: أن «البشر» كانوا بمثابي مرحلم تحضيريي. أو 
كانوا مشروعا إلهيئًا لخلق «الإنسان». وقد أجريت عليه 
أي البشس عمليات التسوية والنفخ والتصوير., والتطوير 
والتحسيين. ملايين السنين. حيث يقول: 

«فقبل التسوية لم يكن المخلوق البشريّ إنساناء بل كان بداية خلقٍ 


VE 


إنسانِ في حير القوة» قبل أن يكون إنسانا في حيّز الفعل» ”. 

كايو كذ غل أن قر جود( البغر )إتنا كان اة المراحل التخفميرية 
لذلكم المخلوق [ يقصد الإنسان ]الذي قضى على الأرض ملايين 
السنين بين عوامل التسوية» وتحصيل خواص الجمال والكمال» ". 

وقد اشتملت هذه الفترة البشرية التحضيريةء أو ذلك المشروع اللي 
لخلق الإنسانء منذ بداية «البَشّر» وحتى ظهور أول إنسان «آدم» على 
ثلاث مراحلء يذكرها الولف قائلا: 

«ومعنى ذلك أن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل هائلة» 
(الخلق» والتسوية» والنفخ)» ومن السذاجة أن نفسّر هذا النفخ بأنه بث 
الروح في الجسد ”"» فقد حدث ذلك في مرحلة ( الخلق ) الأولى التي 


مات 0 


5 أب آدم» ص 77. 

هذا؛ وقد كانت عبارة المؤلف في الطبعة الأولى هكذا: «فقبل التسوية لم يكن المخلوق البشري 
إنساناء بل كان مشروعً إنسانٍ في حيز الفطرة» قبل أن يكون إنسانا في حيز القوة». انظر: أبي آدم 
.. قصة الخليقة بين التأويل الجامح والخيال المرفوض» د. عبد العظيم المطعني» ص ٠۳۷‏ مكتبة 
وهبة - القاهرة» ط الأولى ۱۹۹۹٩ ه١ 4١14‏ م. نقلا عن: أبي آدم» د. عبد الصبور شاهين» ص 
8 دار الروافد الثقافية - القاهرة» ط الأولى ۹۹۸٠م.‏ 

6 أبي آدم» ص ۱۱۹ . 

7 من المؤسف أنه كثيرا ما يستخدم المؤلف هذا الأسلوبَ غير اللائق في الكلام على الآراء التي 
لا تعجبه» مع ملاحظة أنه هنا يرمي الأمةً كلّها بالسذاجة؛ حيث إنها فهمت التفخ بالمعنى الذي 
يحيل الجماد إلى كائن حيٌ» وهو ما لا يعجبه» متناسيا أنه يذ في تصوراته البديلة التي يخالف بها 
في كثير من الأحيان ما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفاء وما كلامّه هنا عن معنى التفخ إلا = 


د 


أحالت التراب أو الطين إلى خلوق ظاهر (بَشّر)ء يتحرك على الأرض 
بالروح الحيوانيّ» کا تنحرك سائر الكائنات من حشر» وطير وحيوان» ثم 
تناولت القدرة ذلك المخلوق في المرحلة الثانية (بالتسوية) أو ما يمكن 
تشبيهه مهندسة البناء وتجميله» وهي مرحلة التعديل الماديٌ أو الظاهريٌ. 
وقد استغرقت ملايينَ السنين» والله أعلم بتفاصيلهاء ثم جاءت المرحلة 
الثالئة للهندسة الداخلية» وهي المتمثلة في تزويد المخلوق السوي 
بالملكات والقدرات العلياء التي جوهرها (العقل)ء والحياة الاجتماعية 
ثمرة العقل» واللغة وسيلة الاتصال بين أفراد المجتمع من العقلاء 
وبذلك اكتمل 1[ مشروع ] بناء (الإنسان)» فكان (آدم ) هو أول 
(إنسان)» وطليعة سلالة التكليف بتوحيد الله وعبادته» 0, 


ورل كانت اة ها !تللق الى اسر ا تخلق ال 


= صورة من هذه التصورات الشاذة» حيث يتصور أن النفخ معناه تزويد الإنسان 
«آدم)بالملكات ووسائل الإدراك والعقل» من سمع وبصر ونحوهماء وهذا هوما يعبر عنه 
بالمرحلة الثالثة» والتي يطلق عليها (الهندسة الداخلية) -كا في نهاية النص الذي نعلق عليه آي 
أن النفخ عنده مقصور على المرحلة الثالثة للهندسة الداخلية. 

وهذا كلام لا أساس له من الصحة» وسوف يأتي مزيد من الكشف عن أمثال هذه الخيالات 
والمجازفات» والردٌ عليها في بحثنا هذا إن شاء الله -. 

8- أب آدم . ص ١١١-١١١‏ . وني الطبعة الأولى كانت عبارة المؤلف مشتملة على كلمة 
«مشروع»» هكذا: «وبذلك اكتمل مشروع بناء الإنسان». انظر: أي آدم .. قصة الخليقة بين 
التأويل الجامح والخيال المرفوضء د. عبد العظيم المطعني» ص ۷۲. نقلا عن: أب آدم للدكتور 
عبد الصبور شاهين» ص ٠١١‏ (الطبعة الأولى). 


١6 


وتسويته وتزويده بالملكات العليا التي أصبح بها (إنسانا) » . 

«لقد استغرقت هذه الملحمة ىا سبق أن قلنا ‏ ملايينَ السنين» ولكنها 
مرت ظلاما في ظلام» أو: غيبا في غيب» حتى أذن الله للصبح أن ينبلج» 
فأشرق الإنسان من سلالة البشر» واكتمل الخلق» وجاء آدم !!)”''". 

ويصف تلك المراحل خلال الفترة البشرية بأنها: «وقائع بناء جسد 
آدم» وعقله» وروحه» وملکاته» وخصائصه » ''". 

ثانيا: (البشر) ابن الطين مباشرة , أما ر الإنسان ) فهو من 
«سلالت) نسلت ر من‌طين» أي أنه-يعي الإنسان_لم 
يبخلق مباشرة من الطين, حيث يقول: 

«فخلق الإنسانٍ ( بدأ من طين ) أي عند البداية البشرية» ثم استخرج 
الله منه نسلا ( من سلالة من طين )» ثم كانت التسوية ونفخ الروح» 
فكان ( الإنسان ) هو الثمرةً في نهاية مطاف .. عبر تلكم الأطوار التاريخية 
الله ESA‏ 

والإنسان الذي يبدأ عهده بآدم وحواءً قد خلق من أب وأم» فيقول: 

«ليس غريبا أن نتصوّر بناء على هذا أن آدم جاء مولودا لأبوين» 
وأن حوّاء جاءت كذلك » على الرغم مما سوف يلقى هذا التصورٌ من 


9 أبي آدم» ص ۱۲۲ . 
0 السابق» نفس الموضع. 
أي فعاضي E‏ 


2 _ السابق» ص ٩٦‏ . 


معارضة تلقائية» ورفض عنيف !! وبلا تفكير !!)'"". 

وجدير بالذكر أن من الأمور الواضحة المتكررة في كتاب ١‏ أبي آدم): 
أن مؤلفه يحول جميمٌ الآيات التي تتحدث عن الخلق من الطين 
«الفزرفن انيه لسع نامل نا الفضوه سا حل لمشو درل 
جنيع الآيات التي تتحدث عن الخلق من النطفة والعلقة والمضغة» وما 
يتصل بالجنين في بطن أمه؛ على أن المراد بها خلق الإنسان» “'. 

ثالثا: أن البشركانوا بلا أسماع ولا أبصارولا عقول, 
ثم زودهم الله_تعالى -بهذه الأدوات بالتدريج. في أثناء 
مرحلي (التسويي ) التي استغرفت ملايين السئين. حيث 
يقول المؤلف: 

«وحسبنا أن نلاحظ هنا ما يشير إلى بعض مراحل التسوية في قوله 
تعالى في نص سورة السجدة : ئم ساوح فيه من روجو وجل كم 
السّمْعَ لافار واا .. [السجدة: 4]» فقد تم هذا 0 خلال 
مراحل التسوية» وهو ما يفترض أن ( البشر) كان في المراحل الأولى بلا 
سمع ولا بصر ولا فؤاد (عقل )» تماما کا هو حال المولود» حين يخرج 


NTE 

4 وإِنَّ صريح القرآن الكريم يبطل هذه الخيالات؛ حيث قال تعالى: #إإنَّ مل عِیسی عند اله 
گمکل آم قهن راب تم َل له كن قيَكُونُ4 [آل عمران: 104] وقال سبحانه: لی 
الْإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالمَثَارِ4 [الرهن: .]١5‏ 

ولسوف تأتي مزيدٌ من الردود في مواضعها من بحثنا بمشيئة الله تعالى. 


NN 


من بطن أمه .. لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل .. لانعدام الحاجة إلى هذه 
الأدوات في المرحلة الأولى من الوجود. فكل ما يحتاجه الوليد هو أن 
تكون له شفتان» يمتص بها غذاءه من ثدي أمه. وبعد فترة ‏ وبالتدريج ‏ 
يبدا في استخدام عينيه» وأذنيه وعقله في التعامل مع ما حوله من عناصر 
الحياة» وهو قوله تعالى: وله أَخْرَجَكُمْ من بُطُونِ أَمهَاتِكُمْ لَاتَْلَمُونَ 
شيا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأقئدَة4 [النحل:۷۸]. 

لقد خلق الله البشر أطفالا أو كالأطفال .. بلا أساع ولا أبصار ولا 
عقول» ثم جعل لهم هذه الآدوات في مراحل التسوية المتطاولة» حين 
شاءت القدرة أن تزود هذا المخلوقٌ البشريّ با يحتاج إليه من أدوات 
ا 

رابعا: البشر-كما في خيال المؤلف -كانوا عبارة عن 
مجتمعات حيوانييّ في سلوكها. وجميع طرائق عيشها. 
وأنهم كانوا همجا معربدين. والغين في بحورالدماء ولم 
يكونوا يعرفون دفن الجثث عند الموت. وكان بعضهم 
يأكل بعضا. 

هكذا يقرر أنهم: «كانوا مجتمعا حیوانیاء كل فرد فيه ككل فرد» وکل 
فرد بمثابة أية جماعة» لا اعتبار للفروق الفردية. 

لقد كان ( البشر ) خلال الأحقاب والعهود المتطاولة مجرد غلوقات 
متحركة» حيوانية السلوك ولكنها تزداد في كل مرحلة تعديلا في 


5 أب آدم . ص 91/47 . 


ارك ادر ساق حرا واار اا طرائق داهم [الخري فيا ينهاء 
وربما كان هذا هو المقصود بسؤال الملائكة للرب جل وعلا ‏ #أََبْعَلُ فيهًا 
اوك م 
فتعجبت الملائكة من استخلاف هو لاء المفسدين المتوحشين E‏ 

ثم يقول: «إن الإنسان في مطلع فجره لم يكن يدفن جثث الموتى من 
بني جنسه» حتى شاهد وهو في قمة مأساته ‏ الغراب يلقنه درس الدفن» 
بعد ما دخل سر الرشد» ودخل في المرحلة الآدمية الجديدة» ولا يبعد أن 
تتصور أن البشر كانوا في بداية وجودهم» وقبل رشدهم يتآكلون 

0 

0 ايا : 
08 الخيواناك ا قلي الضواري» أو ار 0 

والبشر عنده: «ذلك المخلوق الحيوانٌ» اللازق بالآأرضء النابت من 
التراب» المع ربد في مالك الطير والحيوان» السافك لدماء جنسه وغير 

0 

أما الإنسان فقد جاء ذاعقل وإرادة وسمع وبصر» وملكات 

وقدرات» واستعدادات تؤهله للتفرقة بين الخير والشر. 


6 أبي آدم» ص ۱۰۷ . 
7 _ السابق» ص ۱۲۸ . 
8-السابق» ص١٠ .١5‏ 


19 أبي آدم» ص ١١9‏ 5 


يقول المؤلف: «فل) قضت إرادة الله بإيجاد هذا الخلق الإنساني؛ قدر 
خلق آدم» وهو مستوىّ خاص جدا من ( البشر )» مزوّد بأدوات كاملة 
من العقل واللغة والعاطفة»ء وملكات الإدراك والضميرء والإرادة 
والاستعدادات الفطرية والغريزية» للتفرقة بين الخير والشر» وكل ذلك 
ثمرة من ثمرات النفخة الإهية التي أتم الله بها خلقه» وهيأه ليعيش في 
ضوء المعايير الدينية التي أرسل بها الأنبياء» "". 

خامسا: البشر_في تخي المؤلف -لم يكونوا 
مكلفين بدين. ولم يعرفوا توحيد الله وعبادته في 
سائرعهدهم., وخلال جميع أطوار خلقهم. 

يقول صاحب كتاب «أبي آدم: «العهد البشريّ لم يعرف تكليفاء ولا 
تلقى رسالة» ولا اتبع دينا» '' '". 

ويقرر أن البشر «لم يكونوا يدركون شيئا عن حقيقة الحياة» وطبيعة 
الوجود» إلى أن كان اصطفاء ( آدم ) فعرفت الخليقة خالقها» "". 

ويصف البشر بأنهم «والغون في بحار الدماء لا يعرفون ديناء ولا 
ر ا 60 


ويقول: «كان الاتصال الجنسئ بين الذكور والإناث ‏ منذ ملايين 


0- أبي آدم» ص ١١5‏ . 
1 ص ۱٤١‏ . 

2 أبي آدم » ص ۱۷۱ . 
3 السابق» ص .١5٠‏ 


السنين بلا قيد أو شرط خلال العهد البشري» حيث لم يكن دين ولا 
تکل O‏ 


وإذا كان البشر غيرَ مكلفين كا زعم المؤلف ؛ فالإنسان في تصوّره 
هو المخلوق المكلف بعبادة الله وتو حيده» إذ يقول: 

«أما الإنسان فلا يطلق بمفهوم القرآن إلا على ذلك المخلوق المكلّف 
بالتوحيد والعبادة لا غير» وهو الذي يبدأ بوجود آدم عليه السلام» وآدم 
DCE‏ ال 

ويقول: «والتكليف الديني منوط بصفة ( الإنسانية )» لا بصفة ( 
TET‏ : 

«فكان آدم عليه السلام العلامة الأولى لبدء عهد جديد؛ هو عهد 
الإنسان المتدين: آدم وبنيه» "". 

سادسا: وأخيرا.. أفنى الله البشركلهم. وأخلى منهم 
الارض. بعد ان عاشوا ملايين السنين؛ ضياعا في 
ضياع وظلاما في ظلام !! 

وبعد أن اصطفى منهم شخصا اسمه رآدم . وامرأة 


اسمها ر حواء) أبادهم عن بكرة أبيهم, وأخلى الساحىنّ 
للإنسان, الذي حانت بدايته (آدم وحواء) 3 


4-السابق» ص ۱١۹‏ . 


١ ٠ ٤ ابي آدم» ص‎ 5 


6 السابق» نفس الموضع السابق. 
7 السابق» ص ۱۲٤١‏ . 
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يقول المؤلف: «وليس يبعد أن نفترض أن الخالق سبحانه - وقد 
مضت مشيئته بتفرد آدم وذريته بالسيادة على الأرضء والنهوض بأمر 
الدين» وإقامة التكاليف» وني مقدمتها التوحيد ‏ قدَّر سبحانه فناء كل 
البشر» من غير ولد آدم» وذلك بعد عزل السلالة الجديدة المنتقاة في 
الجنة» حتى تتم إبادة جماعات الهمج البشرية» لتبداً بعد ذلك الملحمة 
الإنسانية بطليعتها المصطفاة: آدم وحواء» '*"". 

فو أحليث الأرقين ناسين وقاف) الكهاف و1 عاف ری 
الإنسان الجديد ( آدم: أبي الإنسان» وحواء: أمه )» . 

أما بعد: فهذه هي الفكرة الأساسية التي انبنى عليها كتاب «أبي 
آدم»» وهي التي سيطرت على مولّفه» وملكت عليه كل تفكيره» ومن 
أجل إٹباتہا ركب کل صعب وذلول» وأتى بكل عجيب وغریب من 
الأقوال والمزاعم» والمفترضات والظنون والتخمينات» وخرج عن إجماع 
الآمة منذ عصر النبوة حتى يوم الناس هذاء واشتط في تأويلاته لآي 
الذكر الحكيم» فقال بها ل يقل به أحد في السالفين أو المعاصرين» ورد ما 
صح من الأحاديث التي تنسف فكرته ... ولكن في النهاية لم تغن عنه 
حاولاته السابقة من شيء في إثبات تصوراته» وبقيّت أفكاره مجرد 
خيالات وأحكام جزافية» كا سيتبين من خلال هذه الدراسة إن شاء الله. 


8 ابي آدم» ص ١ ٠ ٥‏ 
9 السابق» ص ۱۷۰ . 
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الفصل الثاني 
نقّض الأسس التي فام عليها كناب «أبي آدم» 

لقد بى صاحبٌ كتاب «أبي آدم» كتابه على جملة من الأسس المتهافتة, 
والمجافية للمنهج العلميّ» بد من دواعي القيام بالكتابة في موضوعه؛ 
ومرورا بمنهج المعاجة لفكرة الكتاب» وما تضمنه هذا المنهج من 
إجراءات مرفوضة في ميزان العلم والعلماء» وانتهاءً با تصوره وقرره من 
نتائج وأحكام مرسلة» جاءت جزافا بلا أدلة معتبرة. 

وني هذا الفصل سنكشف بتوفيق الله عن هذه الأسسء ونبين 
بطلانها في ذاتهاء وبالتالي عجرّها عن أن تقوم عليها أو تبت بها تصوّراتٌ 
كتاب «أبي آدم». وذلك على النحو التالي: 

أسباب فياممؤلف كتاب «أبي آدم» بكتابته واهیت 

لعل أول ما يتبادر إلى الذهن هو السؤال عن سبب إثارة تلك الفكرة» 
وإقدام موف كتاب «أبي آدم» على تسطير کتابه !! 

ويجيب المؤلف عن هذا التساؤل» فيذكر بأن السبب الذي دفعه إلى 
هذا الأمر هو أنه نظر في قصة خلق آدم عليه السلام ‏ بحسب الروايات 
القديمة ‏ فلاحت له مشكلة خطيرة» ألا وهي وجودٌ تصادم بين معطيات 
الرواية القديمة ومعطيات العصرء وأن هذه المشكلة قد شغلته لأكثر من 


ربع قرن من الزمان» فقرر ‏ من أجل هذا أن يقوم بمحاولة التوفيق بين 


E 


التصوير القرآني والاتجاه العلمي في تصوير الحياة البشرية. 

وبالإضافة إلى هذا يضيف سببا آخرٌ حمَلّه على تسطير كتابه؛ ألا وهو 
مواجهة الرواياتٍ الإسرائيلية ”" التعلقة بقصة الخلّق» وانتتزاعٌ العقل 
ال 

يقول ا مؤلف عقب إيراده جانبا من الروايات التي رواها بعض 
العلماء القدامى في قصة خلق آدم ‏ : 

«إن كل ذلك صار يمثل أمام العقل الحديث مشكلة خطيرة» نتيجة 
التصادم بين معطيات القصة القديمة» ومعطيات العصر الحديث» وهو 


0. «الإسرائيليات» هى الأخبار والأحداث المنسوبة إلى بنى إسرائيل والمروية عن مصدر من 
من أساطير قديمة» منسوبة في أصل روايتها إلي مصدر ودي أو نصرانيٌ أو غير ماء بل توسع 
بعض المفسرين والمحدّثين فعدوا من الإسرائيليات ما دسّه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم 
الإسلام» صنعوها بخبث نية وسوء طوية» ثم دسّوها على التفسير وا لحديث. (الإسرائيليات في 
التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبى» ص ١ 5 ١7١‏ بتصرف» مكتبة وهبة - القاهرة» ط 
الثالثة 55 ١1ه-1985م).‏ 

ولقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام» وذكروا حكم رواية كل قسم: 

الأول: قسم يوافق القرآن الكريم وصحيح السنةء وهذا تجوز روايته. الثاني: قسم يخالف القرآن 
الكريم وصحيح السنة» وهذا لا تجوز روايته. الغالث: قسم لا من هذا القبيل ولا من ذاكء آي لا 
يوافق ولا يعارضء فهذا لا نؤمن به» ولا تكذّبه ولانصدّقه. وتجوز حكايته على سييل 
الاستثناس ونحوه. راجع: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» ص 15 /41) دار الصحابة - 
مصرء الإسرائيليات في التفسير والحديث» ص ”5 وما بعدها. 


EA 


ماظل يخامر عقلي طيلة ربع قرن من الزمان أو يزيد في حاولة لفهم 
النصوص التي جاءت في القرآن الكريم» وهي قطعية .. تروي وقائع قصة 
الخلق» وأيضا للتوفيق بين التصوير القرآني» والاتجاه العلمي في تصوير 
ا لحياة البشرية على هذه الأرض» ولا حرج علينا في هذا ما دمنا نرعى 
قداسة النصوص المزلة» وما دمنا لا نخالف معلوما من الدين بالضرورة 
وما دمنا نقدم رؤية عقلية تحترم المنطق» وتستنطق اللغة من جديد» وتدعم 
إيوان المؤمنين با ينطوي عليه كتاب الله من أسرار» قد تكون خفيت عن 
بصائر ذوي التمييز» ثم ذن الله سبحانه لبعض السر أن ينكشف» وللرؤية 
أن تنجلي» وهو ما نؤمل أن نكون قد حققناه في هذا الكتاب» '' ". 

ثم يضيف قائلا: «والهدف هو انتزاع العقل المسلم من براثن النقول 
الإسرائيلية المحشوة با لخرافات المنافية لكل ما هو عقل» وعلم» ونور» '' ". 

ويقول: «أمّا الكتاب فقد كان صخرة أردت بها أن أدقٌ رأس الأفعى 
الإسرائيلية اللابدة في الثقافة الإسلامية القديمة؛ مثلة فيا عرف 


بالإسرائيليات) e‏ 
وماذاقدمالمؤلف !! 


ما وجهُ التصادم بين كون الروايات القديمة أجمعت على أن الإنسان 
1 ابي آدم» ص .٠١‏ 


2 السابق» ص ۱۷ . 


3 ابي آدم» ص 8 


0 


الأول هو آدم يل وأنه هو أبو البشرء وأبو الإنسان» وأنه قد خلق من 
طين بلا أب ولا أم؛ أي تصادم بين هذا المضمون» وبين معطيات العلم 
والعقل والمنطق ؟! 

ثم .. ماذا قدم هو لإزالة هذا التصادم ( المزعوم )؟ 

إن البديل الذي قدمه هو أنه تخيل أن البشر كانوا مرحلة سابقة على 
الإنسان» وقد ظلواملايين السنين يمحضعون للتحسين والتعديل 
انتتخب الله منهم الإنسان ( آدم )» وبعد ذلك قام الله بإبادتهم» وإخلاء 
الساحة منهم» كي يتهيأ ا لحو لآدم !! 

هل هذه هي الرؤية العقلية التي تحترم المنطق ؟! 

وهل هذا هو الفهم الواعي للنصوص القرآنية؛ الفهم الذي يخرج عن 
المذهب التقليدي الذي التزمت به التفاسير كلها ى) زعم هذاني 
الصفحة الخمسين من كتابه ‏ ؟! 

هل فكرته الخيالية ‏ التي لأصناها من قبل هي التي توفق بين العلم 
والقرآن» بعد أن باعد بينهما علماء الأمة أجمعون ‏ في نظره ‏ ؟! 

إنه ل يقدّم بديلا صحيحاء ولا منطقياء ولا مقبولا .. 

هذا أَمْر.. 

وأمرْ آخر: هل كل العلماء القدامى وقعوا ضحية للإسرائيليات» 

8 ع ا و 57 
والتبست عليهم الآمور» وخرموا العلم والعقل اللذيّن باهم الوقوع 


1 


في حبائلهاء والتلقي ها بالقبول طيلة هذه القرون المتطاولة ؟! 

ألم يوجد من بينهم عالم رشيد» حتى باي صاحب كتاب «أبي آدم) في 
القرن الخامس عشر الهجريٌ ليكتشف أنه قد: «(طغى طوفان 
الإسرائيليات» وأصبحت المصدرٌ الوحيد للحديث عن العام القديم» 
ا کل 
الحقيقة أن قصة خلق أبينا آدم بيا وبداية الحياة البشرية على وجه 
الأرضء كما جاءت في مصادرنا الإسلامية المعتمّدة» لا تتضمن ما يخالف 
العقل والمنطق» ك أن ما لحق بها من روايات إسرائيلية أو مكذوبة قد 
تصدى ها جموع غفيرة من العلماء في كل عصرء وكشفوا زيفها وآثبتوا 
بطلانهاء تبرئة للذمة» وإقامة للحجة. 

وعلى ذلك فلم يكن هناك من مسوغ لصاحب كتاب «أبي آدم» لأن 
يسطر کتابه» ويأني فيه بها أتى» ما لا يوافقه شرع ولا عقل» وكانت أسبابه 
التي استند إليها في تأليف كتابه ‏ كا يبدو أسبابا واهية. 

لقد أهدر المؤلف ما أجمعت عليه الأمة» وما تواتر من فهمها لكتاب 
الله تعالى» وسنة رسوله ية بشأن قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام 
ووضع نفسه في جهة مقابلة للعلماء والمفسرين جميعاء وأطلق لخيالاته 
العنان» وأقحم عقله في منطقة ليست من اختصاصاته» وأجهده وحمله 
على أن يسرح في مجاهل الغيوبء فعاد يخبط خبط عشواء. 


4 ابي آدم» ص .١١9‏ 


IN 


إن للخيال مجالاته» وللعقل حدوده التي ينبغي أن يقف عندهاء وأن 
لا يسبح إلا حيث يجيد السباحة .. 

وقطعا فإن قضايا الغيب ليست من مجالات الخيال» ولا ما يدخل في 
حدود العقل. 

طبيعن موضوع الكتاب وعلاقمٌ النظريات العلميمبه 
إن الملوضوع الذي تضمنه كتاب «أبي آدم» وهو بداية نشوء الحياة 
الإنسانية على وجه الأرض؛ من الموضوعات التي تدخل في دائرة 
(الغيبيات) أو (السمعيات) التي لا سبيل للخوض فيها بالاعتماد على 
التخمينات والافتراضاتء وإن| لا يكون التعرض ا والحديث في شأنها 
إلا بالاعتماد على السماع الصادق» ب| ثبت عن المعصوم يِه نما جاءنا به 
في كتاب الله تعالى» أو سنته کا. 

أما تلك الشائعات التي تسري في حيط الأجواء العلمية» التي يُطلّق 
عليها أحيانا (نظريات علمية)» وأحيانا أخرى (معطيات العلم)؛ فإنها لا 
تغني في هذا المجال الغيبيٌ الموغل في القدم من شيء» وإنم| الكلمة 
الأولى والآخرة في هذا المجال هي للوحي. 

ولا يلتقت إلى شيء من تلك (النظريات) إلا إذا صار (حقيقة علمية) 
001 

وليس كل ما يشاع في جال العلم يكون من حقائقه الدامغة القاطعة. 

وحقا ما يقوله الشيخ «محمد الغزالي» ير حه الله .: «لكي يقال: هذه 


-۸- 


حقيقة علمية؛ لا بد من أمرين: 

إقامة دليل دامغ على صحتها. 

ثم إقامة دليل آخر على استحالة غيرها» '” ". 

وإنه لا يؤّجَد في العالم كله حقيقة علمية بالضابطين المذكورين ‏ 
تتضمن أو تؤيّد ما يدّعيه صاحب كتاب (أر ي آدم» من أن (البَشّر) غير 
(الإنسان) بالمواصفات والفروق التي تخيلها في كتابه. 

إنه ليس سوى حقيقةٍ علمية واحدةٍ بشأن بداية الحياة الإنسانية على 
الأرض؛ ألا وهي ما جاء به الو حي الإلحٌ المتمثل في القرآن الكريم» وما 
ثبت من سن الرسول الأمين بلا بشأن خلقٍ آدم وحواء» وبنيههاء تلك 
ا حقيقة التي تنييف أساطيرٌ عبد الصبور شاهين» حول أبيه آدم. 

وإن القرآن الكريم ليحسم هذا الأمرٌّ وأمثاله» ويقطع الطريق على كل 
ار e‏ 
لی السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ ولا لى انهه جد لقان 
عَضدًا# [الكهف: .]١‏ 

تناقض المؤلف بشأن حجية النظريات العلميت 

ثم إن المؤلّف نفسّه متناقضٌ بشأن حجية النظريات العلمية مع أنه قد 
شغل كثيرا من كتابه وملأه بنقول مسهبة لما ذهب إليه أصحاب تلك 
النظريات» حول موضوع بداية الخلق. 


5 دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» ص 15 .١‏ دار الوفاء - مصرء ط الثالثة 517 1ه 
5ام. 
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إنه يقلل من قيمتها تارة» وجول من شأنها آخرى» ويجعلها حاكمة 
على ما يرفضه من أقوال أهل العلم» وأئمة الدين» ولا سيا المفسرين. 

ففي الفصل الثاني من الباب الأول» والذي جعله بعنوان: (النظرة 
العلمية)؛ نراه قد عَمَدَ إلى حشد عدد من النظريات التي تؤرخ لبداية 
وجود الإنسان على سطح الأرض مع ملاحظة أنه كلّه استطراد. 
ونظريات قائمة على الافتراضات والظنون التي لا تُغني من الحق شيئا - 
ثم قل من أهميتها قائلا: 

انحن إذن أمام جملة من النظريات المشتجرة والمتعارضة» التي تركز 
كلها على تاريخ وجود الإنسان» وأصل هذا المخلوق. وهي كلها تؤكد 
نسبية المعلومات التي تضمّنتهاء ولكل واحدة منها أدلتها التي تستند إليها 
في تقرير جوانب التصور الزمنية والخلقية» ولا ريب أن في كل منها شيئا 
من الحقيقة» وأشياء من الخيال تصب في بحر الضلال» حفاظا على نسبية 
المعلومات والنظريات في دلالتها على جوهر الحقيقة» '' ". 

ثم يقول: «لا بد أن نسلّم بأن معطيات العلم ليست حقائق مطلقة في 
أغلب الأحيان بل هي رؤى نسبية» من حيث إن العقل الذي يتوصل 
إليها مرتبن بقيود من البيئة» والزمان» والقدرات الذاتية» والدلائل المتاحة 


0 إلخ» 200ظ 


6 أب آدم» ص ٤٣‏ . 
7 أب آدم» ص 494 . 


ونحن نقول له: إذا كان الأمر كا تقول ونحن نوافقك عليه فلاذا 
كل ذلك الحشو والاستطراد بنقل تخمينات وظنون الباحثين في هذا 
الموضوع الغيبي ؟!! 

ولكنه لا يثبت على هذا الرأي بشأن حجية النظريات العلمية» وآراء 
الباحثين حول بداية الحياة الإنسانية على الكوكب الأرضيّ» فنراه في 
أماكن متفرقة من كتابه قد حَفِيَ بها حَفَاوَةَ لا نحم وعوّل عليهاء بل إنه 
يرى أن من المحتوم في حق مَنْ يتصدى لقضية الخلق أن يأخذ اء وإلا 
كاوس اعد ركت ال 

فهو يقول: (وصار لزاما على من يتصدى لكتابة شيء عن هذه 
القصة [ يقصد قصة الخلق ] أن يأخذ في اعتباره ما كشف عنه العلم 
الحديث من حقائق نسبية» وما قال به من نظريات حتى لا يبدو متخلا 
عن موكب المعرفة المعاصرة ) “". 

ويقول: «وكل ما سجله العلم من مراحل الحياة على الأرض هو ولا 
شك من معطيات البحث والسير فيهاء فهي خطوات في الطريق الصحيحة 
بدي الإنسان إلى أصله ومنشئه» عبر تلك الآماد السحيقة» "". 

e‏ بنطره) الفكة لاحم 
ويؤوّل السجود تأويلا فاسداء لا تيده اللغة التي نزل بها كتابُ رب 


8 السابق» ص ۲۷. 


9 أب آدم» ص ۳۸ 5 


HEE 


العالمين» ولا يقر أو تحتمله نصوص الوحيء ول يقل به أحد في العالمين» 
ويرد ما قاله العلماء حول معنى السجود كما في كتب التفسير وغيرها ‏ “. 


ثم يقول: «فذلك كله مبني على التصور القديم الذي يرى الموقف 
محصورا في اللحظات التي انبهرت فيها الملائكة بدبيب نفخة الله في جسد 
آدم» وهو تصور تبن قصوره عن فهم الموضوع في ضوء معطيات العلم» 
واحتالات النصوص القرآنية) “. 

كا أنه يعوّل على ما يُسمى بالأحافير» فيرى أن هناك أحافير تدل على 


0 أمّا عنْ تأويله لأمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم؛ فإنّهِ يرى أنه أمْرٌ للملائكة» وتكليفٌ 
هم من الله عز وجل عاط آدم وبنيه» والمحافظة عليهم» وحمايتهم ما توعد به إبليس آدم وبنيه 
بالغوايةء والتسلّطٍ عليهم بالإضلال» وهذا نص كلامه: 

«والذي نطمئن إليه هو أن سجود الملائكة كان يعني تكليفهم بحياطة ال حياة الإنسانية» ابتداء من 
((آدم )» وهو تكليف ماض إلى يوم القيامة» تنولى الملائكة فيه المحافظة على بني آدم وإهامّهم 
ان طعا ا ال بحا مقاب ما توعد به إل آدم وذريه مين الشواية رالا حا 
والطيمنة) (أبي آدم» ص 57 .)١‏ 

ثم قال: «وعليه فإن تكليف الله سبحانه للملائكة بالسجود كان يعني تكليفهم بالاشتغال بحفظ 
ذلك الخليفة النبي» وذريته إلى يوم القيامة» وقد رفض إبليس أن يخضع للأمر الإهي» وأن يعمل 
في خدمة الإنسان كالملاتكة .. وبذلك انشق على الأمر الإلمي» عبان د لآدم وذريته» كما 
صار عدوًا لله خالقه» (السابق» ص .)١5١‏ 

«وعلى ذلك فقد سجد الملائكة» وما زالوا ساجدين لآدم ولبني آدم) (السابق» ص .)١58‏ 
وسوف يأتي ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ مزيدٌ من الحديث عن منهجه في تأويل آيات القرآن الكريم 
تأويلا فاسدا. 


1 ابي آدم» ص ۱٤١‏ . 


E 


(€) 


وجود ( البشر ) بفهمه هو 

وعلى أية حال نقول: 

إن إقحام النظريات العلمية» أو ما يحلو للمؤلف تسميته ب «معطيات 
العلم»» وما يتصل بها من أحافير تشتمل على بقايا لكائنات حية من أزمنة 
سحيقة» سواء أكانت لإنسان أم حيوان؛ إن إقحام هذا وأمثاله في هذه 
القضية الغيبية أمر لا مسوغ له. لأنها جميعها قائمة على الأوهام 
والافتراضات» كما أن العلم الحديث لا يملك حقائق في هذه المسألة التي 
م يطلع عليها أحد» وسبحان من لا يعلم الغيب سواه؛ كما قال جل شأنه: 
لل لَايَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إل اله [النمل: .]٠‏ 

التعميم في التشنيع على علماء الأمت 

إن الناظر في كتاب «أبي آدم» يجد أن مؤلفه قد كرر أكثر من مرة أن 
علماء التفسير» وأصحاب السير وقعوا جميعا في خطأ الاعتاد على 
الإسرائيليات في روايتهم لقصة الخلق الإنسانيٌ» وأنهم جميعا أصحاب 
نظرية قديمة تقليدية» متصادمة مع معطيات العلم» حيث طغى على 
الجميع طوفان الإسرائيليات» الأمر الذي أفقدهم النظرة الواعية 
للنصوص القرآنية» تلك النظرة التي يتيه علينا بأنه يمتلكهاء وعلى 
أساسها رَمَى بكل تلك الآراء القديمة. 

وهذا واضح في كتابه منذ المقدمة كا جاء على سبيل ا مال في 


2 انظر ابي آدم» ص ١١5‏ . 


E 


صفحات: ۷ وما بعدهاء و: ۰۲۹.۲۸ و: 60 ومابعدهاءو:9١١.وغير‏ 
هذا من المواضع. 

وكمثال على ما وقع فيه صاحب كتاب «أبي آدم» من تعميم في التشنيع 
على علماء الآمة قاطبة؛ أذكر شاهدين اثنين فقط من كلامه. فيا يلى: 

في معرض حديث المؤلف عن إمكانية التقاء العلم بالقرآن» يقول: 

انحن نرى أن ذلك ممكن من خلال فهم واع للنصوص القرآنية .. 
فهم يخرج عن المذهب التقليدي الذي التزمت به التفاسير كلهاء ويسعى 
إلى استنطاق النظم القرآني» ما دام هناك إمكان لالتقاء العلم بالقرآن» ”“. 

فهو یری أن كتب التفاسير كلها ذات مذهب تقليديٌ» غير واع» لا 
انات الل 

إن هذا والله لمنكر من القول وزور؛ أن يصم صاحب كتاب «أبي آدم» 
جميع كتب التفسير بها وصمها به» وإنها لدعوة هدامة تلك التي يدعونا 
إليها بالخروج على ما سطره علماء الأمة الآفذاذ في تراثهم العلميٌ» خاصة 
كتب التفسير» وإذا لم نَقتِدِ بهذي هؤلاء الأثباتِ فبهذي مَنْ نقتي إذن ؟ ! 

أنبتدي به في خيالاته المضحكة التي سود بها كتابه» عن المشروع 
القروى فى داق الانسان ؟! 


3 أب آدم» ص 6 
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ثم: هل حرم الله أمة سيدنا محمد بيه من مفسَّر واحد_على الأقل - 
يملك فه| واعيا للننصوصء قد خلا تفسيره من (المذهب التقليديٌ» 
الذي التزمت به التفاسير كلها) ؟! 

إن هذا رجل مغرور» يرسل الكلام على عواهنه» وكأنه لا يدري ما 
يقول .. 

ثم يعلق في بعض مواطن الكتاب على ما زعمه من وجود تفرقة بين 
(البشر) و (الإنسان)ء قائلا: 

«لقد خفيت هذه التفرقة على أجيال العلماء من قبل» سواء في ذلك 
القدماء والمحدثون» بعد أن طغى طوفان الإسرائيليات» وأصبحت 
المصدر الوحيد للحديث عن العالم القديم» والخلق» “. 

فالعلماء حميعا ‏ في نظره ‏ كانوا أسارى الإسرائيليات» لدرجة أنه في 
زعمه .لم يكن هناك مصدر للحديث عن قصة خلق آدم سواها !! 

إن هذا هو التجَني والظلم المبين لعلماء هذه الأمة قديها وحديثاء وهو 
مجازفة في الآحكام» وتعميم خاطئٌ ومرفوض في ميزان البحث العلميٌّ. 

إننا لا ننكر أن هناك بعص كتب التراث الإسلاميٌّ حملت بين طياتها 
كثيرا من الروايات الإسرائيلية» والأحاديث الواهية» التي لم تثبت صحة 
نسبتها إلى رسول الله كَل . 


4 ابي آدم» ص ۱۱۹ . 


ولكن؛ هل يجهل صاحب كتاب «أبي آدم» أو يخفى عليه تلك الجهود 
ار ل 
والأحقابء لمناهضة ومقاومة الإسرائيليات» ومايتصل بهامن 
الأحاديث الموضوعة» وتنقية مصادرنا الإسلامية القديمة والحديثة منها ؟ 

وهل من الإنصاف والعلم أن يصم كافة علمائناء وجميع مصادرنا 
الإسلامية بآنها اعتمدت الإسرائيليات مصدرا وحيدا للحديث عن 
العالم القديم والخلق ؟!! 

إنه لم توجد أمة من الأمم في حاضر التاريخ وسالفه تحاكي الأمة 
الإسلامية أو تدانيها فيا قامت به من جهود لنقد المرويات والأخبارء 
وفق منهج علمي دقيق» ومعاييرٌ نقدية صارمة. 

وبعد هذا يأتي صاحب كتاب «أبي آدم» ليصمها بالغفلة» والنظرة 
التقليدية» والترديد التلقائيٌ للإسرائيليات» وتكرارها من «دون أدنى 


مناقشة» أو حتى توقف) 6 

ميان ری !! 

الاستشهاد بحتب لاتمثل آراء علماء الأمّفى 
موضوع البحث 


ويندو أن مؤلُف كتات «أى ي آدم) مص على تشويه صورة علماء الأمة 
الأقدمين» والح من قدرهم» حيث ذهب يستشهد على ما اتبمهم به من 


5 انظر أبي آدم» ص ۲۸. 
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تبنيهم للإسرائيليات» وبأنهم ذوو رؤية ساذجة في فهم قصة الخلق 
الآدمي؛ ذهب يستشهد على هذا التشنيع والاتهام بعينة من بعض الكتب 
التي لا يمكن لصاحب علم منصفي محايدٍ أن يقول بأنها تمل آراء علماء 
الأمة الإسلامية في أرقيو الذي معناء وراح ينقل منهاء تاركاً المصادرٌ 
المعتمّدةً الأصيلة المرموقة في تراثنا وثقافتنا الإسلامية. 

وهذا المسلك غير البريء قد سلكه المؤلف منذ بداية الكتاب. 

فقد قال في مقدمة الكتاب: 

«فأما وجود الخليقة البشرية فهو المشكلة الكبرى التي تواردت عليها 
الوقن وتر اترت الاتجتهاذاك.ببدءا من الروية الإشرائيلية وقد كانت 
ذات حظ عظيم من حيث انتشارهاء وتفردها على الساحة الفكرية» حتى 
وجدنا أكثر المفسرين للقرآن يرددون ما ذكرته الإسرائيليات ترديدا حرفيا 
.. دون أدنى محاولة تعرض مضمونها على العقل» وتغربل ما حفلت به 
من خرافات وأساطير. 

وإلى القارئ جوهر القصة كم تلقيناها عن القدماء» وكما رواها 
صاحب قصص الأنبياء المسمى بالعرائس» ... إلخ ما ذكر "“. 

ثم جاء بعد نحو أربعين صفحة من كلامه السابقء ليذكر فصلا 
بعنوان: (نظرة القدماء إلى وجود الخليقة) ''* » واختار عي من تصورات 


6 أب آدم» ص 7. 
7 ابي آدم» ص .6١‏ 
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علماء السلف عن وجود الخليقة» فكانت تلك العينة عبارة بعض النقول 
من كتاب (المستطرف»» بالإضافة إلى نقل بعض الأساطير التي يرفضها 
علماء الإسلام قاطبة» ويقدَّم هذا مع الأسف .على أنه يمثّل وجهة نظر 
الأقدمين في موضوع الخلق» ”. 

فهل الكتابان اللذان قدَّمهما للقارئ يمثلان في الواقع وجهة نظر علماء 
السلف» وتصوَّرهم ومعتقدهم في موضوع قصة الخلق ؟ 

إن الكتاب الأول وهو (عرائس المجالس) للثعالبيٌ» ليس المصدرٌ 
الذي يمثل الاعتقاد الإسلاميّ في قصة الخلق, لأنه كتاب فيه كثير مما 
ينكره علماء المسلمين أنفسهم» فكيف يجهل المؤلف هذا الأمر ؟!! 

وأما الكتاب الثاني وهو (المستطرف في كل فن مستظرف) للأبشيهيٌ؛ 
فإنه كتنابُ أدب ومُلّح» لا يجوز بحال من الأحوال أن يُقدّم على أنه 
نموذج لجميع كتب العلماء الراسخين قدياء في احتوائه على معتقدهم في 
قصة خلق آدم» وتصوّرهم للغابرين من بني الإنسان في بداية وجود 
الخليقة على وجه الأرض. 

إن آراء علماء المسلمين الحقيقية في هذا الموضوع وني غيره تؤخذ من 
الكتب الأصيلة المعتمدة» مثل كتب التفسير المعروفة ببعدها عن 
الإسرائيليات» ومنها كتاب: (تفسير القرآن العظيم)» للحافظ ابن كثير» 
ومثل شروح كتب السنة التي تلقتها الأمة بالقبول» ومنها (فتح الباري 


8دانظر السابق ص 05:0١‏ . 
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بشرح صحيح البخاري)» للحافظ ابن حجر العسقلاني» و(صحيح 
مسلم بشرح النووي)» بالإضافة إلى كتب العقائد» قديمها وحديثها .. 

هذه هي مصادر التصور الإسلامي. 

ولذلك لا أكون متجنيا على صاحب كتاب «أبي آدم) إذا قلت بأن 
مسلكه هذا الذي تبناه في تصوير رؤية علاء السلف؛ إنا هو مسلك غير 
بريء؛ وغير منصف» وغير علميّ. 

إنه يسلك طريق المستشرقين ال مغرضين ومنهجهم عندما يخوضون في 
دراسة الإسلام وقد عقدوا العزم على ترك الإنصاف والموضوعية» فنجد 
أحدهم يعمد إلى كتاب «الأغاني» ونحوه» ويقدمه على أنه يمثل خلاصة 
التصور الإسلامي» وهو أبعد ما يكون عن هذا الآمر باتفاق الراسخين 
في العلم. 

لقد كان على صاحب كتاب «أبي آدم» أن يذهب إلى المصادر المعتمدة 
التي أشرنا إلى بعضهاء لا أن يذهب إلى كتب غير أصيلة» ولا متخصصة 
في ال موضوع. د على القارئ لكتابه» ويخادعه ويوهمه بآنه رجع إلى 
المصادر الأصيلة !! 

رد ما صح من الروايات بدعوى مواجهي الإسرائيليات 

ثم إن المؤلف يأتي إلى الرواية التي لا تعجبه» أو يراها تقف في طريقه 
فيردٌهاء زاعم| أخها من الإسرائيليات التي لا توافق العقل. 


فهل هذا يجوز في شرع الله» أو يتمشى مع الأعراف العلمية والمنهجية؟ 
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وهذا مثال على صنيعه المرفوض» ومسلكه ا معيب» حيال بعض ما 
صح من الروايات عن النبي بياب على النحو التالي: 

في معرض زعمه وقوله بأن: «أكثر المفسرين للقرآن يرددون ما ذكرته 
الإسرائيليات ترديدا حرفيا .. دون أدنى محاولة تعرض مضمونها على 
العقل» وتغربل ما حفلت به من خرافات وأساطير» ”“؛ نرى المؤلف 
يخلط الحابل بالنابل» ويورد جزءا من حديث ثابت عن رسول الله یا 
في موضوع خلق آدم» وأنا أذكر نصّه من مصادره. ثم أذكر تخريجه مع 
حكم العلماء عليه فيما يل : 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وكَِة: 

إن اهلق آم ِن تبص ضهان يع رض فَجَاءبنو آم عل 
َدْر الْأَرضٍ :جَاءَ مهم الأ TS‏ رت وال 
ذلك وَالسّهْلٌء وازن رایت وَالطَيبُ) *. 


أورد صاحب كتاب «أبى بي آدم » طرفا من هذا الحديث الصحيح» ثم 


9 أب آدم» ص ۷. 

0 رواه أبو داود في ك السنة ب في القدّر ۲/ 51 رقم 4597 والترمذي في ك التفسير ب 
ومن سورة البقرة 5/ ٤٤٤‏ رقم 25745 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد في 
المسند ج ۳۲ ص ۳٠و‏ 517 رقم ۱۹١۸١‏ و ۱۹1٤۲‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ١71‏ 
۲ وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ في التلخيص» وابن حبان في صحيحه ك 
التاريخ ب بدء الخلق 5 /١‏ 9” رقم ٠٦٠٠١‏ والبيهقيٌ في السنن الكبرى ك السّيّر ب ميدأ للق 
۹ رقم ۰۱۷۷۰۸ والبزاز في مسنده ۸/ 57 رقم 70757. 
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طفق يعلق بأسلوب نازلٍ ركيكء قائلا : 

«ويستمر الكلام في هيئة (سيناريو) .. يصف لنا ما جرى في ذلكم 
الأزل الآدمي» فيجعل التراب خليطا من ألوان الأرض» ليكون أبناء 
التراب على ألوانها المختلفة» وخليطا من أنواع التراب إشارة إلى تنوع 
الأخلاق ... وهكذا .. 

كل ذلك مضى في الغيب» فكيف اطلع عليه هؤلاء القصاص من بني 
د 

أهذا ا لحد يعي ال موى صاحبّه عن قولة الحق والإنصاف ؟!! 

إن هذا الحديث الذي يتهكم عليه المؤلف ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ 
ليس من قصص بني إسرائيل؛ بل هو حديث صحيح کا تبين في تخريجه . 

ولو أن صاحب كتاب «أبي آدم» كلف نفسه عناء النظر في أصل 
الرواية وسندهاء وحاما من الصحة أو عدمها؛ لتكشفت له الحقيقة. 

ولكن أَنى له ذلك وهو متشبع بفكرة خيالية» وضع رأَسَه فيهاء أو 
وضعها في رأسهء ثم صمم على أن يزيح من طريقه كل ما لاينسجم 
معهاء حتى ولو كان حديثا صحيحاء دون تورّع منه» أو تجمّل. 

وقوعهفيمايتهم به علماء الأمنّ 

وني الوقت الذي يوسع فيه صاحبٌ أسطورة «أبي آدم» علماءً الأمة 
تشنيعا عليهم» واتباما لهم بترديد الإسرائيليات؛ نراه يقع في هذه 


1 بي آدم» ص 4. 
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الشناعة» ويضيف إليها شناعة أخرى لا تليق بباحث مثله» وهي ترديد 
الأحاديث الموضوعة. 

إنه يتهم المفسرين بالوقوع في طوفان الإسرائيليات» بين| يقع هو فيها 
عندما يتبنى الفهم التوراتي المحرّف. ويروي أن آدم وحواء اختبآ من الله 
تعالى في الجنة» حين| أكلا من الشجرة» فيقول: 

«وركبهم| الندم من هذا التعرٌّي أمام الله فأخذا يحاولان التخبؤ 
والاستتار حياء منه وخجلاء وذلك بأن يتخذا من ورق الجنة غطاء 
يسترهماء وكأنهم| يلان عليهم| هذا الورق» ". 

إن هذا الذي قال به المؤلف هو ما تضمنته رواية (العهد القديم)» 
حيث جاء فيها: 

(وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهارء 
فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة» فنادى الربٌ 
الإله آدم وقال له: أين ل" 

وبينا يرد صحاح الأحاديث في تكم وسخرية» کا فعل مع حديث 
إن الله لق آدمَ من قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ بيع الْأَرْض» الذي أوردناه قبل 
EA EO NE AOE‏ 


ويمضى في صمت دون أن يعقب. 


2 أبي آدم» ص ١59‏ . 
3 سفر التكوين ۲/ .”-١‏ 
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فقد ذكر المؤلف في موضعين من كتابه ما اعتبر أنه حديث قدمييٌ يقول 
الله عز وجل فيه عن نفسه بنصٌ كلام المؤلف .: ١كنت‏ كنزا مخفياء 
فأردت أن أُعرّف» فخلقتٌ الخلق» فبي عرفوني» ‏ أو کا قال» 9*. 

وإذا رجعنا إلى ما ذكره المحققون من أهل العلم بشأن هذا الذي زعمه 
حديثا قدسيا؛ سنجد آنہم أكدوا على أنه لا أصل له» ولا هو من كلام الله 
تعالى» ولا كلام رسو له یا 

قال ابن تيمية رحه الله: وما يروونه [ أي القصاص ] عنه [ أي النبي 
علق ] ا كنت عن RSS‏ اع ف "مقافتت غرن 
فعرفتهم بي فعرفوني». 

ليس هذا من كلام الله أو النبّ يلق ولا يعرف له إسناد صحيح» 
ولاش 


0 


4 ابي آدم» ص ٦۱۰٩‏ . 

5 - علم الحديث» ابن تيمية» ص 2.075 تحقيق موسى محمد علي» عام الكتب - بيروت» 
ط الثانية 5٠4‏ ١ه‏ 19/5م. 

وانظر في نفس الموضوع: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة ا موضوعة لأبي الحسن علي 
بن عراق الكناني /١‏ ۸٤۱٠ء‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. عبد الله محمد الصديقء دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط الثانية ٠٤٠١١‏ ه١۱۹۸‏ م» المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة» الحافظ شمس الدين محمد بن عبد ال رحمن السخاوي» ص 
۷ دار اللهجرة - بيروت 5٠5‏ 1ه 1987م, تمييز الطيب من الخبيث في| يدور على ألسنة 
الناس من الحديث» العلامة عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني الشافعي» ص 2١77‏ 


دار الكتاب العربي - بيروت. - 
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E‏ المتعالم/صاحب أسطورة «أبي آدم» ؟! 

تطاول وتهكم على مخالفيه 

إن ما يلفت نظر القارئ لكتاب «آبي آدم» ما يكتنف صاحبّه من تعالم» 
وتظاهر بالثقة المفرطة» والنظر بغير احترام مع الأسف إلى كل مَن 
يخالفه الرأي» أو يعارضه فيا تصوّره من خيالات» وما ضمِّنه كتابه من 
مجحازفات» بل وصل به الخال إلى وصف معارضيه ب لا يليق أن يصدر 
من باحث في وزن الأستاذ الدكتور «عبد الصبور شاهين»ء الذي لا يخفى 
عليه ما يجب أن يتحلى به المسلم الباحث من حياد» وتجرد في سبيل 
الوصول إلى احق وتحرّي النزاهة والتحلي بعفة اللسان مع الناس عامة, 
والمسلمين خاصة» وإخوانه العلماء والباحثين على وجه أخصٌ. 

وأترك للقارئ أن يتأمل كلامه بنصه وحروفه» إذ يقول في مقدمة 
الطبعة الثانية للكتاب -: 

«حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ( أب آدم ) أحدثت من 
الدويّ ما جثه سقوطً صخرةٍ ضخمة في بزكة آسنة» وانبعث من قلب 
البركة ‏ أو المجتمع ‏ أناس يتصدون للكتاب ولولفه» ظائّن أن بوسعهم 
أن يخفتوا صوته» ويخفوا أثره بالتشويه والتجريح» وعلم الله أنهم لم 


= وقد أجمعت هذه المصادر كلها على أن هذا الكلام لا أصل له» وأنه ليس بحديث نبويٌّ أو 
قلمي: 


د 


مكرتا جلكوق فكرا فاتزاعل اعات مرن الكات 7 

ويستمر في التعريض بمخالفيه» والتطاول عليهم» والح من 
أقدارهم .. إلى أن يقول: 

«وعادت الكائنات التي انبعثت من قلب البركة الآسنة إلى قاعها في 
اا ا 

ويذعي أن ظهور كتابه كان نعمة على بعض الكاتبين الذين ردوا 
عليه» حيث إنه لولا ظهور الكتاب ما كتبوا شيئاء فيقول: «فلو لم يصدر لما 
كتبوا ‏ فليحمدوا الله على نعمة ظهوره) *. 

ثم يتهم معارضيه بالتلقائية وعدم التفكير» عندما يرفضون أسطورته 
التي تفرد بها في التاريخ الإسلاميّ كله. إذ يقول: 

اليس غريبا أن نتصور - بناء على هذا أن آدم جاء مولودا لأبوين» وأن 
حواء جاءت كذلك» على الرغم ما سوف يلقى هذا التصور من معارضة 
تلقائية» ورفض عنيف !! وبلا تفكير !!» ". 

أيّ أسلوب هذا الذي ارتضى لنفسه أن يتكلم به المؤلف ؟!! 

وهل كل من تصدى لخيالاته لم يكن يملك فكرا قادرا على استيعاب 
مضمون كتابه ؟ !! 


6 أب آدم» ص ۱۹ . 
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هل خصه الله تعالى بنعمة الفهم وحده» وحَرّم باقي الناس -علمائهم 
وعامتهم منها ؟ !! 

وإذاكا كر ا ر رل ااا 
صفحات كتابه من خيال جامح؛ فلمن يكتب إذن ؟! 

وهل من المنهج العلميّ التعميم في اتام معارضيه بعدم التفكير والرد 
التلقائي على أحكامه الجزافية ؟! 

وبأنهم كائنات منبعثة من بزكة آسنة ؟!! 

إن هذا يعَدٌ من قبيل الإرهاب الفكريٌ لمن يفكر في معارضته .. 

وهو لون من ألوان الحرب النفسية التي يشنها ضد مخالفيه» طامعا في أن 
تُكُسبه ما لن يحصل عليه لو جادل بالتي هي أحسن؛ حيث إن قضيته 
خاهرة. 

وغرورٌ وتعالم .. 

وخروج عن اللياقة .. 

وكل هذا مرفوض في ميزان البحث العلميٌ .. 

ومرفوض من قبل في شرع الله الذي من تعاليمه قول الحق 
سبحانه: لوقل لِعِيَادِي يَقُولُوا التي هي خسن ِن السَيْطَان يرع ينهم 
3 الشَّيْطَانَ کان لِلِإِنْسَانٍ عدوا ميت [الإسراء: »]٥۳‏ ومن آدابه وأخلاقه 
التي ألزم بها عباده المسلمين: التواضع» وعدم عَمْط الناس. 

ألا ما كان أحراه أن يتأدب مع مخالفيه بمثل قول الله تعالى: #وَإِنًا أو 
يَاكُمْ لَعَلَ هُدَّى أَوْ في ضَكَالٍ مين # قل لا ساون ى 


٠ 


جرم 


ا 


عَنَ تَعْمَلُونَ € [سبا: 1074] . 

لا بأدب ( البركة الآسنة )!! 

ثم ليسمح لنا بأن يشرح لقراء كتابه عبارته الفذة التالية: «وبهذا تكون 
الحقيقة الترابية أثبت الحقائق وأبرزها في وجود كل مخلوق يدخل في 
مضمون الضمائر ( آنا ونحن ‏ وأنتَ ‏ وأنتٍ ‏ وأنتم ‏ وأنتن ‏ وهو وهي ‏ 
وهما وهم ۔ وهن )» وخبرها جميعا ( من تراب): #صَلْصَالٍ مِنْ حم 
نون چ» . 

وهل كان يملك قدرا من الشجاعة الأدبية» وشيئا من الإنصاف 
ليقول للقراء بأن هذا كلام يكتنفه الغموضء ويله الإبهام والتَيّهان ؟ 

طوبى لن شغله عيبئه عن عيوب الناس 

لقد کان أولى بمؤلّف كتاب «أبي آدم أن يتجافى عن الغرور» وأن 
يترك النيل من خالفيه» ورمْيّهم بعدم فهم واستيعاب مضمون كتابه» وأن 
مون على نفسه» ويتواضع لله» وأن يفتش في عيوبه أولا .. 

أجل .. فكتابه يطفح بالأخطاء العلمية» والمنهجية» والشكلية» بدءً من 
العنوان» وحتى آخر ما سطرت يداه» وبحثنا هذا وغيره قد كشف عن 
كثير من أخطائه .. فلیته طامّن من کریائه» وعاد إلى صوابه. 

وبمناسبة ؤكر العنوان؛ فإن عنوان الكتاب وهو: (أبي آدم .. قصة 
الخليقة بين الأسطورة والحقيقة) عنوان غير دقيق في إطلاقه على ا موضوع 
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الذي يتضمنه. 

إن المؤلّف صَمّن العنوان عبارة (قصة الخليقة)؛ وموضوع الكتاب 
إنا هو عن خلق آدم عليه السلام» وبداية ظهوره» ونشأة الحياة الإنسانية 
على وجه الأرضء وليس الموضوع عن نشأة الكون بيا فيه» ومّن فيه .. 
ولو كان كذلك لكانت عبارة (قصة الخليقة) مناسبة» أمَا وأن الموضوع 
عن خلق آدم» دون بقية المخلوقات من طير» وحيوان» وبحار» وجبال» 
وأنبار» وملائكة» وأرض» وسماء ... إلخ؛ فيكون تضمين العنوان عبارة 
(قصة الخليقة) غر مناسب. 

ثم لماذا ينسي الولف أخطاءه العلمية مثل الحكم على أحاديث 
صحيحة بأنها من الإسرائيليات» والحكم على أقوال سائرة بأنها من 
الأحاديث الصحاح ‏ وهو ما أثبتناه فيها مضى من هذا البحث ‏ ؟ 

لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية مع أن لدي فيها كلاما كثيرا ‏ 
وال غر د الت كه عقف عو أ خط الو او عا 
ولكن أود من باب الترويح على القارئ أن أنقل هذه السطور مما فاض 
به خيال صاحب كتاب «أبي آدم» حول تناسل إبليس وذريته. 

قال المؤلف: «... فقد نتصور أن طبيعة إبليس النارية تقبل التكاثر ب| 
يشبه الاتقسام فبحدث عند ااختدام حقده تولد الشررء فيكون من کل 
شرارة شيطان وليد» يكبر برعاية أبيه» ويبقى إلى أجله المسمى) ". 

وأترك التعليق للقارئ .. 
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الكتاب منتفخ بالحشو والاستطراد 

ويبدو أن المؤلف أراد أن يوهم القارئ لكتابه من أول وهلة بأنه قد 
اجتهد في جمع الأدلة والبراهين الكثيرة على إثبات فكرته» ما أدى إلى كثرة 
صفحاته التي بلغت المائتين» ولكن الواقع أنه اجتهد في الحشو 
والاستطرادء وذكر ما لا علاقة له بالموضوع في أماكن عديدة» والتفصيل 
الممل» والتكرار الكثير وا ملحوظ لما يعرضه؛ من غير داع لذلك كلّه .. 

فالفكرة التي يمكن عرضها في نحو خمسة أسطر؛ قد يعرضها هو في 
نحو عشرين سطراء فهو لا يفتأ يذكر الفكرة مرة بعد أخرىء ثم يشطح 
بعيدا عن الموضوعء ثم يعيد ما قاله مرات ومرات .. وهكذا. 

ويظهر کا قلت أنه قصد إلى هذا التهويل. 

ولذلك لا نكون موغلين في المبالغة إذا قررنا بأنه كان يمكن للكتاب 
أن صر إلى ثلث ما هو عليه من الصفحات. 

ا يف3 تنشو الشسغط راف لحيل اا 
الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب «أبي آدم» ص ۳١‏ وما بعدهاء 
وص 57» وكذلك الفصل الذي يليه» وص 54-717. وكذلك الفصل 
الأول من الباب الثاني ص ۱۲۷ وما بعدهاء وص ١۷۳۷ء‏ وص ۷۷ 
... وغير هذا كثير في كتابه» فضلا عن تكراره الدائم لتصوراته 
E RE‏ ارين اعسات انين 1 

وربا المعافي. 
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عبارات غير لائقىّ بمقام الآلوهييّ 

وني غمرة إعجاب المؤلف بنفسه تخونه العبارات أحياناء فيذكر بعض 
الكلمات التي لا تليق بالذات الإلهية» ولا تناسب وصف المشيئة الربانية» 
وا غل اال ر 

«هكذا بدأ العهد الآدمي في ملحمة الخليقة» . 

«لقد كانت ملحمة هائلة !! تلك التي استغرقها خلق البشر وتسويته. 
وتزويده بالملكات العليا التي أصبح بها (إنسانا)» ”". 

«... تمهيدا للمرحلة التالية من الملحمة الوجودية» مرحلة الحساب 
والجنة والنارء والخلود فيها» '*'". 

وقوله: «وهنا دخخل آدم إلى مسرح الحوار (وَعَلَّمَ آدَ الْأَسْاءَ كلها 
عَرَضَهُمْ على الالائكة) » . 

«يا ها من قدرة هائلة؛ تابعت عملية الخلق خلال هذا الزمن المتطاول !! 
وياله من إنجاز رائع تجلى أعظم تج في شخص آدم الرسول الذي تفوق 
على ملاتكة الرحمن !!»”'. 

لقد كان يجب على المؤلف ‏ وهو من المتخصصين في علم اللغة ‏ أن 
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يستخدم ألفاظا وتعبيرات أنسبَء وأكثرٌ لياقة بمقام الألوهية نما 
استخدمه. 

وعلى سبيل المثال؛ كلمة «ملحمة» التي أغرم بها المؤلفء وكررها في 
غير موضع» معناها ‏ وهو أحد العارفين ‏ كا في كتب اللغة: 

«الحرب الشديدة» وموضعها. 

أو عمل قصصيٌ له قواعد وأصولء يشاد فيه بذكر الأبطال والملوك 
وآلهة الوثنيين» ويقوم على الخنوارق والأساطير» وقديكون شعرا 
كالإلياذة عند الإغريق» والشاهنامة عند الفرس» وقد يكون نثرا كسيرة 
مه 

فهل هذه عبارة مناسبة لوصف مشيئة الله وقدرته التي قضت بإيجاد 
آدم وخلقه من عدم ؟!! 

وهل من اللائتق وصف ما جرى ني الملا الأعلى من سؤال الله الملائكة 
بن تُنْبىَ عن أسماء الموجوداتء ثم جوابهم لله تعالى» ثم مر الله تعالى آدم 
أن يبتهم بتلك الأسماء» وإجابة آدم با عله به وهو ما تضتنه قوله عز 
وجل ا لا 


ر 
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كنت كمون [سورة البقرة: 1۳۳-۳١‏ .. هل يليق أن يُوصّف ذلك المشهد 
القدميٌ المهيب» ويقال عنه كا قال المؤلف «مسرح الحوار» ؟!! 

وهل من اللائق أن نصف خلق الله لآدم بشرا سوياء بآأنه «إنجاز 
رائع» -ى) ذكر المؤلف _؟!! 

أو بآنه يمكن تشبيهه بهندسة البناء وتجميله» كما ذكر في موضع 
ا 

إن مثل هذه الأساليب والتعبيرات لا مكان لها في مقام الحديث عن 
ذات الله وصفاته القدسية» وأعماله الحكيمة» وهي آليق بالروايات 
والأعمال القصصيةء ولئن جاز أن تَجْرِيَ على ألسنة العامة؛ فالأجدر 
بأهل العلم أن يترفعوا عنهاء وأن يكونوا قدوة حسنة مُلْهمة للصواب. 

ادذعاء المؤلف أن فكرته قائمة على الكتاب والسنىّ 

إن صاحب كتاب «أبي آدم» يدعي أنه سلك في إثبات دعواه وفكرته 
التي ضمِّنها كتابه مسلك الاعتماد على آيات القرآن الكريم» ويزعم أن ما 
استتتجه من القرآن ثلا في فكرته غير متعارض مع الكتاب والسنة» 
حيث يقول: 

«إن هذا البحث قائم على ركيزة الآيات المنزلة .. 

وهو لم يخرج قيد أنملة عن ا معنى القرآني .. 

وهو لا يتناقض في نتائجه مع أي حديث صحيح في السنة المحمدية 
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.. أكان ذلك نضا أم تأويلا» '*". 

وقال أيضا : «لقد كان جل اعتمادنا في عرض قصة الخليقة على 
استنطاق آيات القرآن» باعتبارها المصدر الأول والأوثق الذي ينبغي 
اعتماده في هذا المجال» واستعنا بقليل من حديث رسول الله لا مما 
ساعدنا على جلاء المعنى القرآني» ”'". 

والواقع أن ادعاءه هذا في نظري ‏ فرية واسعة» ودعوى غير صادقة. 

إن الحقيقة أنه لا القرآن ولا السنة يؤيدان أفكار المؤلف في كتابه» ولقد 
كان تعامله مع الآيات قائم| على التأويل المتكلّف, والتعسف في استخراج ‏ 
أو إن شئت فقل: اختراع ‏ المعاني التي تؤيده» دون التفات إلى أية ضوابط 
شرعية أو لغوية في التأويل والتفسير لآيات الكتاب العزيز» كما أنه تجاهل 
كل آية أو حديث ينسف فكرته» بأساليب ملتوية» وسوف يأتي مزيد بيان 
لهذا الأمر بعد قليل. 

وإذا كان القرآن يؤيده في فكرته» وأن ما توصل إليه لا يتناقض مع آي 
حديث صحيح في السنةء سواء أكان نصا أم تأويلا كما ذكر » فكيف 
أحاط الغموض بموضوعه الذي طلع به عليناء حتى خفِيّ عن الأمة كلها 
منذ عصر النبوة» إلى يوم الناس هذا ؟!! 

ما دامت فكرته الخيالية حول البشر والإنسان على نحو ما لخصناها 
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سابقا ‏ تحظى بتأييد القرآن لماء وكذلك السنة بمفهومها ومنطوقها؛ ف| 
الذي دَمَى علماءنا وأصابهم على مر القرون منذ زمن الصحابة وإلى 
عصرنا الحاضرء وأفقدّهم القدرة على فهمها واستيعايهاء واعتقادهاء ثم 
النص عليها في كتبهم» وشرجها وتوضيجها للمسلمين ؟!! 

كيف لم يعرفها جهابذة الأمة وعباقرتها من أمثال حبر الأمة «ابن 
عباس»» وأعلمها بالقرآن «ابن مسعود). وأعلمها بالحلال والحرام «معاذ 
ات جبل)» ثم (سعيد بن جبير)» واسعيد بن المسيب»» و«الحسن 
البصري»» و«مالك» إمام دار الحجرة» و«الشافعئ»» و«ابن حنبل»)» و«أبى 
حنيفة)» و«ابن ج و«ابن تيمية»)» و«ابن حجر)» و«النووي». و«ابن 
رجب». و«الطبري». و«القرط, يا و(أبن ك: , » و«ابن العربي»»؛ 
و«الرازئ»» و«السيوطىئٌ»» و«الغزال)» و«ابن قدامة)» و«الطحاوي». 
و«الآلوسى)» و«الشوكانٍ)» و«أبي زهرة»» و«الشعراوي) ... وغيرهم 
وغيرهم تمن نعرف» ومن لا نعرف من أهل العلم» على مدى أربعة عشر 
قرنا من الزمان» في سالف الأيام وحاضرها ؟!! 

خروج المؤلف على إجماع الأمدّقديما وحديثا 

والحق أن ما تخيله المؤلف من وجود فروق بين (البشر) و (الإنسان) ‏ 
على نحو ما سطر في كتابه ؛ قد تفرد هو وحده به» وم يكن له سلف في 
القول با قال» بالإضافة إلى أنه لا يوجد ما يؤيده من القرآن أو السنةء في 
فكرته الخيالية. 
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والواقع أنه قد خرج على إجماع الآمة بشأن ما فهمته» وتتابعت عليه 
أجيالها في قصة خلت آدم لا بل إنه نفسّه كثيرا ما يذكر أنه يخالف جميع 
المفسرين» بل يعترف صراحة أن ما تصوّره بشأن التفريق بين (الإنسان) 
و (البشر) قد خفي على أجيال العلماء جميعا؛ قديمهم ومحدثهم, إذ يقول ‏ 
في نص أوردناه عنه سابقا : 

«القد خفيت هذه التفرقة على أجيال العلماء من قبل» سواء في ذلك 
القدماء والمحدثون» بعد أن طغى طوفان الإسرائيليات» وأصبحت 
المصدر الوحيد للحديث عن العالم القديم» والخلق) '. 

وكثيرا ما يضع نفسه في جهة مقابلة لجميع المفسرين» متها إياهم 
بأهم أصحاب مذهب تقليدي» أو فهم ساذج» ويرد ما أجمعواعليه في 
تبجح» قائلا: «أما نحن فنرى .. نتتصور .. نجتهد .. )» ونحو هذا من 
العبارات» وهذا في غير موضع» وغير مناسبة في كتابه ". 

فالظاهر أنه مولّع بالخروج على إجماع الأمة. مع رميه لمن يخالفه با لا 
يليق من الأوصاف والاتهامات» والحط من شأنه» ولو خالفَ أهل العلم 
حون 

والذي يجب أن يعلمه ويتنبه إليه صاحب أسطورة «أبي آدم» أن الأمة 


1 ابي آدم» ص ۱۱۹ . 
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الإسلامية قديما وحديثا قد أجمعت على أن (آدم ) هو أبو البشرء وأن 
البشر هو الإنسان» والإنسان هو البشر» وأن آدم قد خلقه الله من طين» 
وليس من أب وأم ۔ كا ذهب إليه خياله واستمر هذا الإجماع أربعة 
عشر قرنا من الزمان. 

وقد صح عن النبي يا بها يبلغ حد التواتر المعنوي ‏ الإخبارٌ بآن 
الآمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة» وأن الله تعالى قد عصمها من أن 
ّمع على الخطأ والباطل» وتتواطا عليه» وقد جاء هذا المعنى في أحاديث 
كثيرة عن عدد من الصحابة» ومن هنا كان الإجماع حجة ودليلا معتبرا 
من أدلّة الفقه الإحمالية. 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال: (إنَ للهلا جم 
متي - أو E‏ خمد ل عَلَ ضَلَالَة ويد لله مَعَ 7 

وعلى هذا فلا اعتبار لشذوذ صاحب كتاب «أبي آدم» ب| كتب» 
وبخروجه على إجماع علماء أمة سيدنا محمد وَل قاطبة» مهما ادعى وزعم 
أن ما جاء به لا يتعارض مع قرآن» أو سنة صريحة أو مؤولة. 

حقيقة المنهح الذي اتبعه في إثبات فكرته 

والواقع أن صاحب كتاب «آبي آدم» قد تشبع بفكرته التي تخيلهاء ول 
يكن متجرداء وبدا واضحا من خلال ما كتب ‏ التحيز لرأيه؛ وعدم 
الانقياد لما تّبدي إليه الآدلة من القرآن الكريم» وأحاديث الرسول عَكِن. 


3 رواه الترمذي في ك الفتن ب ما جاء في لزوم الجماعة 5/ 557 رقم ١517‏ 7. 
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أما حقيقة المنهج الذي سار عليه وجوهره؛ فيتلخص في أنه يعوّل على 
العقل في امقام الأول» جاعلا النص تابعا للعقل» ثم يلتمس ما يؤيّد 
العقلّ من النصوص. فإن وجد سبيلا إلى ذلك فبهاء وإلا فإنه لا يتردد في 
إخضاع النقل إلى العقل إخضاعا متعسفاء حتى ولو خرج على جميع 
الضوابط الواجب مراعاتها في فهم وتفسير القرآن والسنة» وخالف آهل 
العلم كلّهم» ونتج عن هذا أحكام يكتنفها الحَطّلء ويخامرها البطلان» 
وقد تجلى هذا المنهج في مظاهر عديدة» منها: 

الاعتهاد على التأويل الفاسد لآيات القرآن الكريم» وصرفها عن 
ظواهرهاء دون أدنى مسوغ» وتأسيس أحكام بناء على تأويلات لا 
تسندها أية قرينة على الإطلاق. 

وإذا كان هناك نص قرآنيٌ هادم لفكرته ولم يستطع تأويله ‏ بطريقته في 
التأويل الفاسد ‏ تجاهله. | فعل مع قوله تعالى: #أحَلَّقَ الإِنْسَانَ مِنْ 
صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ» [سورة الرحمن: »]١4‏ وقوله سبحانه: إن مَكَّلَ عِيسَى 
عند الله كمل آَم حَلَقَهُ مِنْ تراب نَم قَالَ له كن فيكون [سورة آل عمران: 
9 فقد نجاهل الآيتين الكريمتين تماماء ولم يشر إليها من قريب أو 
بعيد؛ لأنب| تهدمان أسطورتّه من القواعد. 

أما الأحاديث فلم يورد منها إلا بضعة أحاديث لا تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة» وهى لا يمكن أن تكون مصدر دلالة على ما ذهب إليه» بل 
بعضها خارج عن الموضوع» وقد جعل بعض الأحاديث التي تعارض 


0۷ 


فكرته صراحة من الإسرائيليات زورا منه وافتراءَ على السنة الصحيحة. 
وقد سبق أن ذكرنا أمثلة هذا الصنيع الممقوت من جانبه. 

يضاف إلى هذا أنه يتلاعب بقواعد اللغة العربية» والاستخدامات 
اللغوية للآدوات النحويةء مثل ( ثم ) و ( الفاء )» ويستنطقها مالم ولن 
تنطق به أبد الدهر» وسوف يأتي مزيد بيان وتفصيل لهذا عند مناقشة ما 
زعمه أدلة على خيالاته. 

- ومن مظاهر منهجه كذلك الإكثار من الافتراضات العقلية» 
والتصورات الذهنية» وتقديمها على أنها هي الحقائق البديلة لما أجمع عليه 
المفسرون والعلماء في مسألة من المسائل التي يتعرض هاء والأخطر أنه 
يسوق هذه الافتراضات ويجعلها بمثابة إخبار عن أمور غيبية» لم 
يشاهدها هو ولا أحدٌ من الخلق» ولم يخبر الله بها أحداء كافتراضاته 
وتخيلاته حول المرحلة البشرية وما يتصل بها من تفاصيل على نحو ما 
ذكرنا في الفصل الأول من بحثتا هذا . 

وقد سبق أن أشرنا إلى أنه قد رجع إلى مراجع غير معتمدة ولا موثوقة 
في الموضوع محل الدراسة» وعمد إلى إيهام القارئ آنا مصادر أصيلة» ما 
يعد .من وجهة نظرنا خدشا في أماتته العلمية التي هي ركيزة من ركائز 
دا 

والخلاصة أنه منهج قائم على التخيلات العقلية» وإخضاع النصوص 


4 انظر ص 5" من هذا البحث. 
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المعصومة لهاء وإن كانت لا تتحمل ما يريد تحميلها إياه لا شرعا ولا لغةه 
ولاعلى أي وجه على الإطلاق. 

هذه ملامح منهجه» وهو منهج لا يصلح في معالجحة قضية الخلق 
الغيبية المحضة:؛ والتي لا يُتَكلّم فيها إلا بالاعتماد على النقل والسماع 
الصادق الذي ثبت عن النبي بايا لآنها في نهاية المطاف إخبار وشهادة 
عن أمور غيبية» ولا يجوز لأحد أن يخبر عن غيب إلا بها يعلم من طريق 
النقل الشرعيّ المعتبر» وإلا فإنه يخبر با لا يعلم» ويقول على الله بغير علم» 
والله عز وجل قد حرم القول عليه سبحانه بغير علم» حيث قال جل 
شأنه: لفل إا حرم َي المواجاق ما طهر ينهاوما نعل ارتم ادي 

E‏ تقَوُوا على ال ا ا 

تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: "]. 

من صورالتأويلات الفاسدة عند المؤلف 

وهذه بعض الناذج لما قام به صاحب كتاب «أبي آدم» من التأويلات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان: 

ال سجود الملائكة لآدم 

أخبر الله عز وجل في القرآن المجيد بأنه سبحانه قد أمر الملائكة 
بالسجود لآدم كلا فسجدواء وتخلف إبليس عن إجابة أمر ربه» واستكبر 
عن السجود لآدم» وهذا الأمر قد ورد صرحا في آيات ومواضع عديدة من 
القرآن الكريم» وأحاديث صحيحة من سنة الرسول يك كا لا يخفى . 

قال الله تعالى: وذ فل لِلْمَكَاتكَةِ اسَجُدُوا لدم قَسَجَدُوا | ِنْلِيسَ 
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ع وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ © [سورة البقرة: [ré‏ 

وقد أورد صاحب كتاب «آبي آدم» كلاما للأستاذ «البهيّ الخولي) 
رحمه الله متضمًنا آراء العلماء حول المراد بالسجود لآدم» وخلاصته: أن 
سجود الملائكة لآدم ل يكن سجود عبادة ونسك» وإن) كان سجودا فيه 
معنى التحية والمودة» وخفض الجناح» والإقرار بالفضل. 

بعد أن أورد هذا الكلام عن الشيخ «البهيّ الخولي)؛ عقب عليه قائلا: 

«والواقع أن الموقف لم يكن بحاجة إلى هذا العناد لتفسير السجود 
بالتذللء أو خفض الجناح» أو الإقرار بالفضل» فذلك كله مبنيٌ على 
التصور القديم الذي يرى الموقف محصورا في اللحظات التي انبهرت فيها 
الملائكة بدبيب نفخة الله في جسد آدم» وهو تصورٌ تبين قصوره عن فهم 
الموضوع في ضوء معطيات العلم» واحتمالات النصوص القرانية. 

والذي نطمئن إليه هو أن سجود الملائكة كان يعني تكليفهم بحياطة 
الحياة الإنسانية» ابتداء من (آدم)» وهو تكليفٌ ماض إلى يوم القيامة 
تتولى الملائكة فيه المحافظة على بني آدم, وإِلمهامّهم الخير» طبقا لمشيئة الله 
سبحانه» في مقابل ما توعد به إبليس آدم وذريته من الغواية والاحتناك 
eS‏ 

ثم قال: «وعليه فإن تكليف الله سبحانه للملائكة بالسجود كان يعني 
تكليفهم بالاشتغال بحفظ ذلك الخليفة النبي» وذريته إلى يوم القيامة 


5 ابي آدم» ص ۱٤١‏ . 


وقد رفض إبليس أن يخضع للأمر الإهي» وأن يعمل في خدمة الإنسان 
كالملائكة .. وبذلك انشق ق على الأمر الإلمي. وضناز هذا لآدم وذريته. 
کاصارغدو ا حالف 7 

«وعلى ذلك فقد سجد الملائكة» وما زالوا ساجدين لآدم ولبني 
e 5‏ 

هذا هو معنى السجود عند المؤلف» وبحسب تأويله» وعليه فقد 
صَرّف لفظً السجود إلى معنى لا تحتمله اللغة» ولا يتوافق مع ما أجمعت 
عليه الأمة ‏ خاصة المفسرين -. 

إنه أل الأمر بالسجود إلى أنه أمْرْ للملائكة» وتكليف لهم من الله عز 
وجل بحياطة آدم وبنيه» والمحافظة عليهم» وحمايتهم مما توعد به إبليس 
دم وبنيه بالغواية» والتساط عليهم بالإضلال. 

وهذا التأويل فاسدٌ من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أنه تحميل لكلمة «السجود» ما لا تحتمله لغةً ولا 
شرعاً؛ حيث إنه ليس من دلالة الأصل ( س ج د) في اللغة ولافي 
الاصطلاح الشرعيٌ ا لمعنى الذي ذكره. 

قال ابن فارس ‏ رحمه الله .: «(سَجَد) السّينُ ايم وَالدَالُ صل وَاحِدٌ 


6 أب آدم» ص 6. 
7 أب آدم» ص 5/8 .١‏ 
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رت ر 


یدل عل طا ودل يقَالُ سَجَدَ إا مام وکل مَادلَّ َد 
او رعو اكه اتخل و اطاط ونه E‏ 
وقال الإمامٌ «القرطبئٌ ‏ رحمه الله في معنى قوله تعالى: وذ ْنَا 
ِلْمَكايِكَةِ ا سْجُدُوا لدم َسَجَدُوا إل اللي ایی راس ر ركان هن 
الكافرينَ€ [سورة البقرة: 4]: 
لس الْعَرَبِ التَدَْلُ وَالتُضُوعٌ وَعَبْن سَاجِدَة أَيْ 
عَنِ لطر وغايتة وضع اوج بالأَرّض» 0 
0 «ابن عرفة) رحمه الله خد السجود في الشرع بأنه: مس 4 
الأَزْض أ ما انَصَلَ بها مِنْ سح تمل اللي ۔کالسریر۔ با هة الأ *. 
وقال الإمام «الآلومييٌ» ‏ رحمه الله 3 ا 


\ \P 


0 


8 التطامن كم تفيد كتب اللغة ‏ معناه الانحناء. «طَأَمَنَ الرَّجُلٌ ظَهْرَه بافَمْزِ على قعل 
فيل اشَمْرَةِ يقال طَامَنَ وَمَعْنَاهُ حََاه وَحَقَضَها . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
أحمد بن محمد بن علي الفيومي» ص ۷۸" المكتبة العلمية. 

9. معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (المتوفى 44 ه) 
۳ 1703 تحقيق عبد السلام محمد هارون.ء دار الفكرء ۱۳۹۹ھ 1917/4 م. 

0 . الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريّ القرطبيّ (المتوى 
۱ه) 2591/1١‏ تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» ط 
الثانية ٤۱۳۸ھ‏ 1975م. 

1 المداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة 
للرضّاع)» محمد بن قاسم الأنصاريء أبو عبد الله الرصاع التونسي المالكي (ا لمعو 195ه). 
ص .٥۸‏ المكتبة العلمية» ط الأولى 60٠‏ 7١ه.‏ 
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انخفاض بانحناء وغيره. 

وفي الشرع: وضع الجبهة على قصد العبادة. 

وني المعنى المأمور به هنا[ يعني آية سورة البقرة ] خلاف؛ فقيل: ا معنى 
الشرعيّ» والمسجودٌُ له في الحقيقة هو الله تعالى» وآدمٌ ما قبلة أو سبب» 
ومن الناس مَن جوّز كون المسجود له آدمَ عليه السلام حقيقة» مُدَّعيا أن 
السجود للمخلوق إن مُنع في شرعناء وفيه أن السجود الشرعيّ عبادة» 
وعبادة غيره سبحانه شِرْك محرّم في جميع الأديان والأزمان» وقيل المعنى 
اللغويّ. ولم يكن فيه وضع الحباه» بل كان مجرد تذلل وانقياد» '"". 

فهل بعد هذا يوجّد مجال أو وج في اللغة أو الشرع حمل عليه تأويل 
صاحب كتاب «أبي آدم» بأن السجود معناه التكليف الإلمي للملائكة 
بالاشتغال بحفظ آدم وذريته» وحمايتهم مما توعد به إبلیس» والعمل في 
خدمتهم إلى يوم القيامة ؟ 

أم أنه يُلغِي مقاييس اللغةء واصطلاحات الشرع» ويجعلٌ لنفسه 
مقاييسَ واصطلاحات خاصة به ؟! 

الوجه الثاني: إن زَعْمّه بأنْ السجود معناه تكليف الله الملاتكة بالحفاظ 
على آدم وذريته وحمايتهم, وإلهامهم الخيرَ في مقابل ما 3 به إبليس من 
الغواية والاحتناك والهيمنة والتضليل؛ هذا الزعم يترتب عليه أن إبليس قد 


2 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا مثاني» للعلامة السيد محمود الآلوسيٌ 
البغداديٌ ۱/ 7159-3778 باختصار » دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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توعد آدمَ وذريته با توعدهم به قبل الأمر بالسجود. وأنه ما حصل منه هذا 
التوعد أم مَرَ الله الملاتكة بالسجود بالمعنى الذي ادعاه المؤلف» وهو التكليف 
بحفظ آدم وذريته ورعايتهم وحمايتهم مما توعد به إبليس . 

أي أنه يلزم على زعمه هذا باختصار ‏ أن إبليس توعد أوٌلاء ثم كان 
الأمر بالسجود. أي بالحفظ تاليا. 

وهذا الترتيب ينفيه صريح القرآن الكريم في آيات القصة كلهاء حيث 
أجمعث آياث القرآن الكريم الخاصة بموضوع السجود لآدم على أن 
توعد إبليس لآدم وذريته بالغواية والإضلال قد وقع متأخرا عن أمر الله 
الملاتكة بالسجود لآدم» الأمر الذي ينسف ما ذهب إليه المؤلف. 

الوجه الثالث : أظر“ أن المؤلف ب يتفق مع أمة محمد ئة جميعها ني أن 
إبليس كان مأمورا بالسجود لآدم مع الملائكة. 

وإذ كان ذلك كذلك؛ فكيف يَسوغ أن يكلّف الله إبليس مع الملائكة 
بالمحافظة على آدم وبنيه» في مقابل ما توعدهم به إبليس من الإضلال 
والتزيين» ونحوه .على اعتبار أن هذا هو معنى السجود عند المؤلّف ل 
مع أن إبليس ل يُظهر منه شيء حتى تلك اللحظة؛ (لحظة الأمر 
بالسجود) ؟!! 

إن هذا لم ولن يقول به أحد .. 

وهكذا نرى أن ما يزعمه صاحب كتاب «أبي دم بشأن السجود 
OO SERE‏ 
للرآي بغير حق» واتباع الهوى .. والله المعافي. 


N 


تأويل حوار بليس» مع الله تعالى بأنه «وحني 


«> 


تسى » ! 


ع 
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ومن صور التأويل الفاسد عند صاحب كتاب «أبي آدم» كذلك؛ ما 
ازل او «إبليس» مع الله رب العالمين. 

ی ا ل ا 
حوار أو مقاولة في ثنايا الحديث عن أَمْر الله عز وجل الملائكة بالسجود 
لآدم» وتكبّر اماس عن وريه وما أجاب به «إبليس» 
خالقه» وما قاله الله تعالى له» على نحو ما ذكره الله تعالى في قصة «آدم), ف 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم؛ ذهب إلى أن ذلك الحوارٌ م يحدث في 
الواقع مباشرة» وأن من قال بحدوثه على الحقيقة إنما يتخيل صورة 
ايح تصلت1 1ل لتو وااو لامر الايهوارسكرع دن ضار 
المؤلف ‏ من خلال الوحي النفسي. 

وقبل أن نذكر ما قاله في تقرير تأويله لآبات الكتاب العزيز بشأن هذا 
اواك کر فنناة ت را ا عيض ت الكريحة الح 
ذكرت هذا ا حوار» فيها يل: 

لالتعا © د قال رَبك لِلْمَكَاتكَةٍ إن نحا حَالِقٌ بَشَرّا مِنْ طن # فَإِذَا 
ان لسر 

حون * أ e‏ د 
7 َالَ: يا لیس ما م حك أن شد کا حلفت بي 
من الْعَالِينَ # 


2 
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0 


0 6 ل عا وهاة ر 
بيڌي أستكبرت آم كنت 


0 


o 
hr 


0 خير نه حلقتني من ار وخلقتة من طن * 
ق ارج متها قنك رَجِيمٌ * وَإِنَ عَلَيْكَ لحتني إل يوم الذّينِ * 
0 التو لي تنه 
قالّ: مَِنَتَ َك ِن امنظرِينَ # لل يوم وم الْوَقَتِ الخلوم » 3# 

قال : أَحْويتَّه أجعِينَ ٭ إلا عبادك مهه ا 

قَالَ: ل رفي أثرل» انا ج ينك رتك ر 
ا عن € [سورة ص 7١‏ 80]. 

بعد أن أورد صاحب كتاب «أبى بي آدم) » الآيات السار رقَة؛ قال: 

«وفي بداية النظر في مكونات الحوار نؤكّد هنا على ضرورة مراعاة 
المسافة بين ما ينبغي لله من جلال وعظمة وعلوٌ شأن» وهو سبحانه 
الخالق البارئ المصوّرء وبين إبليس من حيث هو خلوق يواجه خالقه» 
وهو لا يزيد في قدره عن آي خلوق متمد على أوامر الخالق» مُصِرٌ على 
معصيته» سواء أكان من الإنس آم من الجن .. هذا من ناحية .. 

ومن ناحية أخرى يجب أن نستبعد الصورة الساذجة التي يتخيلها 
بعض مَن تناولوا هذه القصة .. أعني صورة المواجهة المباشرة في هذا 
الحوار» فلا ريب أن الشيطان في موقعه من الكون. لا يستطيع أن يتجاوز 
قدره» فيتطاول إلى المقام الأسنى» مقام رب العزة» ليجايهه بتلك المقولات» 
فالله أعلى وأجل من أن تدركه الأبصارء أو حده الأوهام والظنون. 

وغاية ما تتصوره أن يكون الحوار قد جرى من خلال الوحي النفسيٌّ» 


6 


6 


1١ 


N 


Gn 


1 1 


الذي أحاط بتفاصيله من يعلم السر وأخفى» فهو والله أعلم ‏ حوار 
جرى في نفس إبليس» حين رفض الأمر بالسجود» من منطلق اعتقاده 
بأنه خير من آدم من حيث الأصلء فهو من نار» وآدم من طين» وذلك 
ردا على ما ثار في نفسه من إباء السجود لا تفسير له إلا الكبر والغطرسة» 
وحينئذ جاءه الأمر الإلمي ‏ أيضا من طريق الوحي النفسي: # فاخرُح 
مها تت رَجِيمٌ * وَإِنَ ليك لخي إل ْم الدّينِ فاخرج منها فإنك 
رجيم # وإن عليك لعتتي إلى يوم الدين) [سورة ص :۷۸.۷۷].. وهكذا 
سار الحوار إلى نهايته» بكل ما تضمّن من حقائق وأقدار عبرت عنها كل 
رسالات الأنبياء» من لدن آدم إلى محمد» عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم 
السلام» ". 

لم هذا التطاول والتضليل ؟!! 

وبداية تجدر الإشارة إلى ملاحظة عابرة في كلامه السابق» على النحو 
التالي: 

إن قوله: يجب أن نستبعد الصورة الساذجة التي تخيّلها بعض مَن 
تناولوا هذه القصة .. أعني صورة المواجهة المباشرة في هذا ا حوار .. ». 

أقول: إن كلامه هذا كما لا يخفى ‏ ينطوي على تطاول وخروج عن 
اللياقة» ومجافاة لحسن الخلق» عندما يصف من يعتقد بواقعية الحوار» 


وبأنه جرى في الحقيقة بالسذاجة» وهو يعلم أن الذين يعتقدون بهذا هم 


3 أب آدم» ص ۱٥۲۱١۱‏ . 


۷ 


علماء الأمة؛ فقهاؤهاء ومفسّروهاء ومحدّثوهاء ودعاتها ... ومع هذا 
يتنا وهم بأسلوب عار من الأدب والذوق ؟! 

وبالإضافة إلى هذا فإن كلامه ينطوي أيضا على تضليل وتمويهه حيث 
إنه أراد أن يوهم القارئ بأن فَهُمَ ما جرى من حوار بين الله تعالى وإيليس 
على أنه حوار حقيقيٌ (وليس على أنه وحيّ نفس كا زعم)؛ هذا الفهم 
ليس موضع إجماع؛ أو محل اشتراك بين جميع من تناولوا القصة من 
العلماء» وإن| هو بحسب سياقه وتضليله ‏ لا يعدو أن يكون تخيلا سكن 
رؤوس بعض السذج فقطء أما بقية العلماء فلا تتخيل هذه الصورة التي 
رها الاد 

هذا التضليل قد ساقه المؤلف مدوء من خلال عبارته السابقة (يجب 
أن نستبعد الصورة الساذجة التي يتخيلها بعض من تناولوا هذه القصة 
...) إلخ كلامه. 

ونحن نقول له: 

من هم هؤلاء البعض الذين يتخيلون ما تراه صورة ساذجة ؟ 

ومَنْ هؤلاء البقية الذين عافاهم الله من هذا التخيل الساذجء 
فاستبدلوا به تخيّلا أكثر سذاجة» وأشد غرابة» وأبعدَ ما يكون عن صريح 
القرآن الكريم» ولغة العرب» بأن تصوّروا ملك أنه (وحيّ نفسيٌ) ؟!! 

هل يستطيع أن يسمي لنا عالما واحدا من بقية المفسرين الذين وصفهم 
ب من تناولوا القصة» قد نى أن يكون ذلك الحوار حدث في الحقيقة 


د 


والواقع» وذهب إلى أنه كان حوارا عن طريق الوحي النفسي (المزعزم)؟ 

إنه ل يفعل مع حرصه على أن يجد مؤيدا مهما كان شأنه !! 

وما هو بفاعل!! لسبب يسير؛ وهو أنه لا يوجّد بعض مِنْ أهل العلم 
ذهب إلى القول بواقعية الحوار» وأجراه على الحقيقة» وبعض آخرٌ ذهب 
إلى القول بغير ذلك .. بل الأمة كلها في هذه المسألة على فهم واحد» هو 
أن الحوار على ظاهره؛ حوار حقيقي. 

فلم التضليل والتمويه .. والتبجح ؟!! 

ولم لا يكون الحوار حقيقيا ؟ 

ونتدساءل:ل لايكون الحوار حقيقيا؟ ول ذهب الولف إلى تصور 
الحوار على أنه وي نفسيّ؟ 

المؤلف يرى أن الله عز وجل له المقام الأسمى» وأنه سبحانه ذو العزة 
والجبروت. وأن إبليس لا يعدو كونه خلوقا حقيرا متمردا على خالقه. 
ولذلك لا يليق بمقام الله تعالى أن يخاطبّه إبليس ويرد عليه مباشرة» فالله 
فوووا ون eS EG‏ 
الله تعالی وبين إبليس ۔ کا يرى المؤلف .. 

ان املاطل كل هذا الهف واا وا طط فى ار 
آيات القصة على نحو ما ذهب إليه تصور صاحب كتاب «أبي آدم)؛ 
حيث إن الله تعالى قد أخبرنا بوقوع الحوار في صورة مقاولة تكررت» كما 
في آيات القصة. 


لمن 


A 


ومن القواعد الراسخة تى عليها عند أهل العلم: «الْأَضْلٌ في 
لكام و 

وبناء على هذا فإِنّ «الواجب استعمال كل لفظ في معناه الحقيقيٌ) > 
کا "أن إعمالٌ كلام لمتكم من شارع أو عاقدٍ أو حالف أو غيرهم إن 
EC‏ عن القنرائق الى 
رجح إرادة المجاز» 5 

«ولايُضْرّف اللفظ عن معناه الحقيقيٌ إلى المجازيٌ إلا عند عدم 
الإمكان؟؛ بان تغذرت الحقيقة أو تعشرت» أوشجِوّت» يضار إل 
الجازء وحمل الكلامٌ على المعنى المجازيٌ ضرورة عدم همال كلام 
E O) E eid‏ ل لمان 


كما أن من القواعد المقررة كذلك: «استعمال الناس حجّة يجب العمل 


4 - الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ا موق ١١۹ه)»‏ ص 
۳ دار الكتب العلميةء ط الأولى ۱۹۹١ ه١ 5١١‏ م. الأشباه والنظائر على مذهب أب حنيفة 
الان زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (المتوق اه ). ص 
4» دار الكتب العلمية - بيروتءط الأولى ٩۱٤۱ھ‏ ۹٩۱۹۹م.‏ 

5 الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية» د. محمد صدقي بن أحمد آل بورنو» ص »٠٠‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الرابعة 5١5‏ ١ه-19947١م.‏ 

6« السابق» ص ١07‏ 7. 

7 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي ٠۳٦۷ /١‏ دار 
الفكر - دمشق, ط الأولى /571 1ه ١٠1م.‏ 


e 


E 

وأما في لغة التخاطب خاصة فقد قرر أهل العلم أنه: تحمل كلام 
الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم) "“. 

فهل هناك تعذّرٌ أو مانع شزعيٌ أو عرف محم علينا أن لا نُجْريَّ 
الحوارٌ على معناه الحقيقيٌ في اللغة وني الشرع وفي العادة ؟ 

وهل هناك ضرورة مُلُجئة أو قرينة معتبرةٌ لتأويل كلام الله تعالى في 
قصة السجود» وصَّرّفه عن حقيقته بادّعاء أنه «حوارٌ نفيِئ» ؟!! 

الواقع أن تأويل المؤلف هنا لآيات الحوار ليس له ضرورة» ولا توجد 
معه عليه قرينة» اللهم إلا تصوراته وافتراضاته. وغروره بنفسه» وتطاوله 
على آهل العلم با لا يليق .. وكل هذا لا يغنيه من الحق شيا 

هذا أمر؛ وأمر آخر: أي انتقاص من قذر الله تعالى إذا أجرينا الكلامَ 
على ظاهره ‏ اتباعا للآصل ..» وقلنا بحصول الحوار المباشر» وحدوث 
المقاولة الحقيقية في هذه القصة ؟ 

إنه سواء أكان الحوار حقيقياء أم كان ك| يزعم المؤلف ‏ وحيا نفسيا؛ 


فلن يتغير في الأمر شيئ» بمعنى أن الله عز وجل هو صاحب العظمة 


8 - شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء ص ۲۲۳» صححه وعلق عليه: 
مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم - دمشقء ط الثانية ١٤١۹‏ ه۱۹۸۹ م» القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 77١/١‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص ۲۹۲. 

9 . القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة /١‏ 770. 


آلا 


والكبرياء أبداًء وله الىالات التي لا تتناهی» وتعالى وتقدس ... وإبليس 
هو هو؛ مخلوق متمرد» مطرود من رحمة الله» لن يزيد قدره عن هذا قيد 
أنملة .. والمسألة يمكن تشبيهها ‏ وله ا مغل الأعلى ‏ بالقاضي العادل 
النزيه» الذي يحاكم كل شهر عشرات العتاة الفاسقين الخارجين على 
القانون» فيخاطبهم ويخاطبونه» وقد يكون منهم المجاوز لحدود الأدب 
في الكلام معه .. فهل أنقص هذا من قدر القاضي السامق فوق منصة 
القضاء أو رفع من قدر المجرمين العتاة الفاسقين ؟ 

ثم إننا إذا نظرنا في آيات القرآن الكريم سوف يتبين لنا أن الله عز وجل 
قد أخبرنا بأنه سبحانه أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» وأشهدهم 
على أنفسهم بأنه ربهم» وأنهم قد أجابوا: #يَل* كما قال سبحانه في 
محكم التتزيل -: #وَإِذ أحَدَوَبْكَ ِن ټيي آم من ظهُورهم ديهم 
أشْهَدَهُمْ عل أيهم الست برَبَكُم!؟ فَالُوابَكَ شهدت أن تَعُولُوايوم 
الْقيَامَة مَة إا کنا عَنْ هَذًا غَافِلِينَ # أو تَقُولُوا إت اذ اتام اوكا 
ريه من بَحْدِهمْ أكمهلِكنا با فَحلَ لبون [سورة الأعراف: 170-197]. 

وهذه كانت جرد ذرّات لا وزن ھاء وكان من بينها ۔ بلا ريب -ذرات 
فرعون» وهامان» وقارون» والنمرود» والسامريٌ» وأبي جهلء واي هب» 
وغيرهم من أئمة الكفر والضلال .. فهل أنقص هذا من قذر الله العلٌ 
الأعلى ؟ 

وبا مناسبة فإن صاحب كتاب «أبي آدم» قد أورد هذا الحوار أو المشهد. 


ولم ينكر حدوثه على الحقيقة» بل ذهب إلى أنه سوف تُعرّض على كل 
إنسان صورة من هذا المشهد يوم القيامةء بين موقعه بين مَن حضروا 
اللقاء» وتثبت وجوده وشهادته على نفسه بالإقرار بعبوديته لله) ". 

ولستٌ أدري ولا يدري أحد من أين له هذا التفصيل» وهذا الإخبار 
عن أَمْرِ غيبيّ من أمور يوم القيامة» بلا دليل من كتاب أو سنة ؟!! 

كما أخبرنا الله تعالى ‏ أيضا ‏ بأنه سبحانه قد خاطب الساوات 
والأرضء في قوله سبحانه: لم اسَْوَى إل السََّاءِ وهي دان فَقَالَ ا 
َلِلاَرْض انا طَوْعَا أو كرما الا تيا اين € [سورة فصلت: .]١١‏ 

وأخبرنا سبحانه أنه سيخاطب الكفار يوم القيامة» في قوله تعالى: 


#وَلَوْ تَرَى إِذ وُقِمُواء عَلَ رمم ال الس هَذَا بای الوا بی وَرَبْنَانَا 0 
َذُوقُوا الْعَذَابَ با كنم تَكْفد ون ا 


ولولفيا نان ا حت ري وار اياف ادي وا 
اسي جهنم ادود »كل وُجُومَهُما ڳا 
تكن ياد له لوار اغات علا شق 
وکنا قَوْمًا ضَالَينَ # ربا حرجنا نها إن عُذنَا ف eT‏ 
فيا ولا تُكَلَمُونِ * ها ري ِن عاي يَُوُونَ راما فل 
تاوالت 12 لاعن ف اكد تر هد وصر ب احدى الصو كر موق 


ل مه 9 ر ا 2 روو ەر ا 8 
وَكُنتمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إن جَرَيْنَهُمُ اليم ا صَيَرُوا أ م هُمْ المَايْرُونَ 


م 


0 يراجع: أبي آدم» ص 1١7-١١5‏ . 


قرفت 


ع # قال کم مني الأَرْض َد ن # قَالوا ْنَا يَوْمَا أو بَمْضَ يَوْم 
َاسْأَلٍ الْعَادينَ * ا إن لبك إلا يلا لوْأنَكُمْ كنم تَعْلَمُونَ4 [سورة 
و1141 ]؛ 

فهل ذلك الحوار وتلك المقاولة التي ستجري يوم القيامة بين الله جل 
جلاله وهو رب الأرباب» وملك الملوك» وملك يوم الدين -وبين 
الكفار وهم أحقر وأذلٌ خلق الله يوم يقوم الناس لرب العالمين ؛ ينقص 
مو قدرابت املك القعدر تارك وتفال؟ 


أم أن المؤلف سيقول إنه حوارٌ سوف يكون عن طريق الوحي النفميّ 


أيضا ؟!! 
ونضيف إلى ما سبق من وجوه إبطال تأويل المؤلف للحوار على أنه 
(وحيٌ نفسييٌ)» فنقول: 


سنفترض ‏ جدلا ‏ أن الحوار قد جرى عن طريق الوحي النفسيّ ‏ كما 
يزعم المؤلف ‏ حيث إن الله تعالى قد اطلع على ما في نفس إبليس من 
التكبر على الخضوع لأمر الله بالسجود لآدم» فرد الله عليه بناء على ما علم 
ما في نفس إبليس. 

لكن؛ كيف علم إبليس ما في نفس الله» فأعدّ ردا في نفسه. أو حدثته 
نفسّه بالجواب» دون أن يسمع من الله شیا ؟!! 

بعبارة أخرى: هل كان إبليس يعلم ما سيقوله الله له» فيَعدَ لكل قول 
من رت العزة تولك بعلت ص اديت ت المقاولة ؟!! 


6لا 


إن هذا ما لا يقول به مسلم عا ما كان أم غير عالم ‏ فالله وحده هو 
الذي يعلم السر وأخفىء ويَطلع وحده على سرائر خلقه» ولا يملك أحد 
من الخلق أن يعلم ما نفس مخلوق مثله» فضلا عن أن يعلم ما في نفس الله 
وصدق الله فيا قال حكاية عن نيه ورسوله عيسى لا : #تَعْلَمُ ماني 
فيي ولا أَعْلَمُ ماني نفك إِنّكَ أت عَادم اعيوب [سورة امائدة: .]١115‏ 

وأخيراء ولیس آخرا: 

إن المؤلف يقول بأن كل ما جرى كان في نفس إبليس» وقد أحاط 
بتفاصيله من يعلم السر وأخفىء ولا علم الله ما نفسه من إباء السجود 
بدافع الكبر والغطرسة طرده ولعنه» أو على حدّ عبارة المؤلّف: اوحينئذ 
جاءه الأمر الإلميّ ‏ أيضا ‏ من طريق الوحي النفسي: إقَاخرّج متها فَإِنّتَ 
رجیم + ون عَلَبِكَ لَمْتّي إِلَ يَؤم الدين) [سورة ص: /الا اع ) . 

فهل يجوز أن يكون الله تعالی قد طرد إبليس ولعنه وغضب عليه من 
غير أن تصدر منه أيه كلمة اعتراضء» أو إباءء أو انتقاص من آدم ... وإنا 
حاسبه الله على ما أسكّ في نفسه» وما جال بخاطره ؟!! 

إن هذا لا يجوز في حق الله بمقتضى عدله؛ فإنه سبحانه لا يحاسب 
أحدا أو يعاقبه إلا بعد أن يقيم عليه الحجة» ومحالٌ أن يتقرر مصير إبليس 
وينال ذلك الوعيدَ الرهيب» ويوضًع فيم وضعه الله فيه بناء على حديث 
كان حبيسٌ النفس» وطيّ الكتمان. 


1 أب آدم» ص ۱١۲‏ . 
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ولو كان الله يعاقب أحداً أو يحاسبه بناء على ما علم سبحانه با 
سيكون عليه الشخص» ومن غير أن يصدر منه شيء؛ فلاذا أرسل 
الرسل إلى الناس مبشرين ومُنذرين» مع علمه تعالى بأن منهم من لا يفيده 
الإنذار» لآنه قد سبق في علمه سبحانه أنه من أهل الفسوق والكفران؟ 

إن الله عر وجل ترك الخلّق يعملون» وأرسل لهم الرسل ليقيم الحجة 
غليهم: کا قال أحكم الحاكمين: رشلا مسرن وَمُنْذِرِينَ لملا يكُونٌ 
للتاس عَلَ لله حجة بعد الرس وَكَانَ الله عَزِيرًا كيا € [سورة النساء: .]٠١١‏ 

وعلى هذا فمحاسبة الله لإبليس ومعاقبثه ياه م تكن بناء على ما عم 
a EERE E E EET‏ 
فستى وعصيانٍ عمل تمل في اعتراضه على أمر الله وامتناعِه عن 
الخضوع لتكليفٍ مولاه» وتعاليه على آدم وتکبّرٍه» وتکلوه ب لا یلیق في 
حق رب الأرباب .. كل هذا جرى حقيقة وواقعاء لا في مكنون الصدرء 
وحديث النفس .. هذا هو الذي ينسجم مع شرع الله وعدله سبحانه» 
وهو ما يتضمنه صريح القرآن المجيد. 

ويؤسفنا أن نقول: إن هذا الذي يتأول به صاحب كتاب «أبي آدم» 
آيات الله عض خيال» يجب أن نره عنه قضايا الغيب» ومبادئ الشرع. 

وكان أجدر به أن يوفر على نفسه وعلينا الوقت والجهد فيوقفَ عقلّه 
عند حدوده» ويکب من جموح الخيال وس طحَاته في مسائل الغيب 
اا رن ولا يقر ل عل اندها لاع 


الا 


خطورة هذه التأويلات الجامحيّ على الاين 

ثم إننا لو فتحنا الباب لمل هذه التأويلات الجامحة» والتخيلات 
الفاسدة؛ لقال مَّن شاء في دين الله ما شاء ا ا 
فاسدة أو بدعةٍ ضالة» أو رأي لقيطٍ في باب التأويل المتعسّف والمتكلّف 
فرصة ينفذ منها إلى ما يريد 1 أهداف ضارة بالدين» هادمةٍ لشرع أخكم 
الحاكمين. 

وهل دخلت الباطنية هدم الدين وتفريغه من حتواه» والبَعْدٍ به عم| 
أنزل الله» إلا من باب التأويل الفاسد» الذي لايَسّوعْ شرعا ولا عقلاء 
واليوم يأتي صاحب كتاب «أبي آدم) ليفتح هذا البابٍ المدمّر من جديد. 
عندما يأتي بتأويلاتٍ جاعة فاسدة لآيات القرآن» بدعوى أن هذه رؤية 
رة وات خف عن الأمة كلها!! 

إن التأويل الفاسد لآيات القرآن الكريم والتعسف في فهمهاء 
والتكلّفَ في صرْفها عن ظواهرها بغير مقتض ولا قرينة؛ من شأنه أن 
يضيع معالم الدين» ويفرغه من مضمونه» ويفضي إلى تعطيل شعائره 
وشرائعه» وهو صورة من صور تحريف الكلم عن مواضعه؛ الذي وقع 
فيه اليهود والنصارى من قبل. 

كما أن من شأن هذا التأويل الفاسد الذي يتجاهل ضوابط اللغةء ولا 
يتعاشى مع حقيقتها أو مجازها؛ من شأنه أن يفقدها معاييرها ومقاييسهاء 
التي يرجع الناس إليهاء وني هذا ما فيه من آثار ماحقة» وأخطار محدقة. 


لآلا 


إن التعامل مع آيات القرآن الكريم يجب أن يكون منضبطا بمحكمات 
الشرع» وقواعد اللغة العربية» وفهم سلفنا الصالح والراسخين في العلم. 
كما أننا يجب أن نعرض آراءنا ونُخضع اجتهاداتنا إلى آيات الكتاب 


-VA-۔‎ 


الفصل الثالتٌ 
نقض الفكرة الأساسية لكتاب «أبي آدم» 

ونقف في هذا الفصل وقفة متأنية لمناقشة الفكرة الأساسية لكتاب 
«أبي آدم»» وهي التفريق بين (البَشّر) و (الإنسان)» على نحو ما عرضناها ‏ 
نقلا عن المؤلف في الفصل الأول من بحثنا هذاء لتكشف عن بطلانها 
وتبافتهاء ونبين آنا عارية من الصحة, لا تستند على أية حجة» بالرغم مما 
ادعاه المؤلف أدلة. 

وتجدر الإشارة إلى أن املف لم يقدم أدلة على فكرته سوى تَعسّْفِه في 
فهم الآيات. و وئه إلى التأويل الفاسد, وافتراضاته» وتحَكُمِه ويه عن 
ارو ها وی أنه أدلة ی نے رکا زان 
معيار القرآن والسنة واللغة» وإن زعم غير ذلك أو مارّس الإرهابَ 
الفكريّ بحقٌ من خالفهم وش هو ۔عنهم. 

لافرق بين البشر والإنسان في اللغة والقرآن والسنت 

قال صاحب كتاب «آبي آدم: «حقيقة لا ريب لدينا فيها؛ هي أن بين 
(البشر والإنسان) عموما وخصوصا مطلقاء ف (البشر) لفظ عام في كل 
خلوق ظهر على سطح الأرض» يسير على قدمين» متتصب القامة» و 
ا6 لفظ اض کل من كان مکنا يعرف اھ وعادقة نكل 


-۷۹ 


إنسان بشرء ولیس كل بشر إنسانا» ". 

ويقرر أن الإنسان «يبدأ بوجود آدم عليه السلام» وآدم .على هذا هو 
(أبو الإنسان)» وليس (أبو البشر)» ولا علاقة بين آدم والبشر الذين بادوا 
قبله» تمهيدا لظهور ذلك النسل الآدميّ الجديد. اللهم إلا تلك العلاقة 
العامة التذكارية» باعتباره من نسلهم» ". 

وأول مايّنسف نظرية المؤلف هو أنه لا فرق في اللغة» ولا في القرآن 
والسنة» بين البشر والإنسان. بالمعنى الذي ذهب إليه خياله» وذلك على 
النحو التالي: 

أ-اللغة: 

أما اللغة؛ فإن الإجماع حاصل في معاجمها على أن الإنسان هو البشر» 
وأن البشر هو الإنسان, وأن آدم بو البشرء وأبو الإنسان» وأبو الناس» 
وأبو البشرية .. نكر من المعاجم اللغوية ما يفي بالمطلوب» فيا يلي: 

جاء في القاموس المحيط: «الإنْسٌ: البَشَّر كالإنسان, الواحد إنيي 
وأنَيِي. جمع: نای وقَرَأيْيَى بن الحارث #وَأَنَايِيَ كَثِيرًا4 [سورة 
RE E‏ | شان وزيا شاف 


خم e‏ 
واش الاس 


2 أب آدم» ص ۱۰٣‏ . 

3 السابق» ص ٠١٤١‏ . 

4 القاموس المحيطء الفيروز آبادي» ص ”17» مؤسسة الرسالة -بيروت» ط الثانية 
۷ھ 1۹A۷م.‏ 


وفيه أيضا: «البَشَرُ محرّكة .: الإنسان ذَكراً أو أذ 
وقد ينی وحُجْمَعٌ أبنشاراًء و.: ظاهرٌ جلد الإنْسانِء قل وغيره جع بّرق 
وَأَبْسارٌ: (جج) ) '*". 

وفي مختار الصحاح: الإنُس: لين 

وفي المعجم الوسيط: «البَشّر: الإنسان (الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنّث فيه سواء)» وقد یشتی» وجمع على أبشار)» ". 

وفيه أيضا: «الإنسانية: خلاف البهيمية» وجملة الصفات التي مز 
الإنسانء أو جملة أفراد النوع البشريّ التي تصدق عليها هذه الصفات» . 

ولو طَفِقنا نتتبّع معاجمّ اللغة ۔ قديمّها وحديثهاء مبسوطها ووجيرّها 
ومتوسّطّها .في هذا المعنى فلن جد سوى شيء واحد؛ وهو أنه لا فرق 
ن الان وال وای ذو امع والحك: 

7 كات أن ي آدم) 0 هذه الحقيقة الناصعة» کک 


- 


منها براهين وحججاء وراح يملا الدنيا ضجيجاء لكنه لم ولن يجد. 


5 السابق» ص ٤٤۷١‏ . 
6 مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ص ١١ء‏ مكتبة لبنان - بيروت 
14 ام. 


. ٠١ /١ المعجم الوسيط‎ 7 


.7١ /١ السابق‎ 8 


/6١- 


بل إنه نفسّه أقرٌ بأن جميع الباحثين في اللغة يستخدمون لفظ (بشر) 
على أنه مرادف للفظ (إنسان). 

فهل رده هذا الإجماع إلى الصواب ؟!! 

كلا !! 

بل راح تُخَطّى جنيع الباحثين والعلماء الراسخين فيا أجمعوا عليه من 
عدم التفرقة بين البشر والإنسان» وقرر في غرور وبلا دليل بهم وقعوا 
في خطأ مشترك عندما فهموا ذلك الفهم» وعندما فهموا كذلك معه أن 
آدم هو أول المخلوقات. 

وهذا نص کلامه» إِذْ قال: 

«والواقع أن كل افتراض لتفسير نشأة اللغة له نصيب» ولو ضئيل من 
الصواب» فكل الآراء تجتمع لتنسج ثوب اللغة في صورة مكتملة» غير 
آنا جميعا وقعت في خطأ مشترّك هو خلطها بين البشر والإنسان من 
ناحية» وتصورها أن اهتداء الإنسان للغة كان خلال الفترة الزمنية القريبة 
التي عاشها الإنسان منذ آدم عليه السلام باعتباره أول المخلوقات .. من 
ااا للك 

إن المرءَ ليتملكه العجّبُ من هذه الأحكام الجزافية» التي يرسلها دون 
لين اميك توس لا شاو E E‏ 


9 أي دمض ۳۱ 


7 - 


ب-القرآن الكريم 

E Es‏ )وا( إضيداد)ء عل 
العم ِن زعم الولف أن القرآن الكريم فرّق بينهماء واعائه أنَ(البَكّر) 
في القرآن هم مَن كانوا غير مكلّفِين , بين ولا عبادة ولا شرع» بعكس 
(الإنسان)» وحرصه على تكرار هذا الادعاء في كتابه كثيراء کا هي عادته 
في التكرار. 

وقبل أن تَذَكرآياتٍ القرآن الصريحة المبطلةً لرأيه» والناقضةً لما ذهب 
إليه خياله من أنَ البشر في القرآن يطلق على المخلوق الذي لم يكن مكلفا 
بدين؛ نُورد كلاما للراغب الأصفهانٌ رحمه الله مهمنا كثيرا في هذا الشأن. 

قال «الراغب»: او 2 الشرآن كل موضع اعتبر من الإإنسان؛ 
جه وظاهرّه» بلفظ البَشّر نحو: وهو الذي حَلَقّ ِنَّ الماء بسر [سورة 
الفرقان:04]» وقال عر وجل: لإي خالقٌ بَسَراَمِنْ طين) [سورةص: »]۷١‏ 
ونا أراد الكفار الغضٌ من الأنبياء اعتبروا ذلك فقالوا: إن هذا إِلّا قَوْلُ 
اسر € [سورة المدثر: ه؟]» وقال تعالى: سرامت واجدا نتِعْه4 [سورة القمر: 
14 مامإلاب بس متنا [سورةيس :6 للأَنُؤْمِنُ لِيَشَرَيْن مشلا 
[سورة المؤمنون:۷٤]»›‏ نالوا ا د وتنا [سورة التغابن:5]» وعلى هذا قال: 
لإا أا َر ملك [سورة الكهف:٠١٠]‏ تنبيها أن الناس يتساوون في 
البشرية» وإنا يتفاضلون بما يختصون به من المعارف الجليلة والأعمال 
الجميلة» ولذلك قال بعده: #يوحى إل [سورةالكهف:٠١١]»‏ تنبيها أني 


AT 


ل 

هذا كلام «الراغب» حول إطلاق كلمة (بَشَّر) في القرآن» وأنها تطلق 
في الذكر الحكيم على الإنسان» وأن البدّرَ هم الناس» والناس هم البشر. 

القرآن يُصرح بأن البشرمكالمون 

وإذا كان المؤلّف يزعم أن البشر غير مكلفين بمعرفة رم وتوحيدٍ 
وعبادته» وأن التكليف في القرآن ‏ خاص بالإنسان؛ فنحن نسوق له هذه 
الآيات التي تيدم زعمه صراحة. فيا يأتي: 

قال الله تعالى: لأوَمَا هي إلا ِكْرَى لكر € [سورة المدثر: .]5١‏ 

وقال سبحانه: يرا لسر € [سورة المدثر: 1.:]. 

وقال عز وجل: #وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنْصَارَى تحن أَبنَاءٌ الله وأحباوه 
ل لم ڪيم نوكم بل ام بر من لق يَف بن اء يعدب 
من يَشََاء # [سورة المائدة: 1]. 

وقال عر من قائل: َلك بان كانت أيهم رُسَلْهُمْ بِالَْينَاتِ قَمَالُوا 
أب يدوا € [سورة التغاين: .]٦‏ 

وقال جل شأنه: قل إا انا بر مِتْلَكُمْ يُوحى إل آنا کم إل 
واخد€ [سورة الكهف:٠١٠]:‏ 

وقال تبارك وتعالى: ما كَانَ َر أنيُوَتيَة الله الكِنَاب وام 


0 بمقردات ألفاظ القر أن اشن بن مه المعروف بالراغت الاضقهاق (النوق 5ه هن 
ص 4 2170-17 تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار القلم - دمشق» ط الأولى 4١17‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م. 


“At 


ا 5 يقو لتاس كُونُوا بادا ي مِنْ دون الله وکن كُونُوا رَبَانِيينَ ج 
کم تُعلَمُونَ الاب وا كسم تَدرُ شرن ارت آل عمزانة 9/4 : 

وَكال تاك كروما مَاكَانَ لِيَكَرِأَنْيُكَلمَهُ الهلا وَحْياأَوْمِنْ وَرَاء 
جاب أو يرل رَسُولَا يوحي اذه مَايَشَاءإِنَهُ عن حَكِيمٌ 4 [سورة 
الشورى: .]٠١١‏ 

وللفيكاه وال رار ل ل ابر E‏ 
الاس أن يُؤْمنُواإِذْ جَاعَهُمْالحْدَى إلا أن قَالُوا أبَحَتَ اللّهبَمَرَ ا رَسُولًا4 
[سورة الإسراء: ٩۳‏ 945]. 

وقال جل جلاله: #قالت رس هم آي امَك فَاطِرِ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ ي يَدْعوَكُم ليَْفِرَلَكُمْ مِنْ ویک E‏ ل أجل مُسَمّى مس 
الوا إن نتم إا ب ا ارت رار 
ِسَلْطَانٍ مين قات مم رم 0 ا بسر ملكُمْ ون الله e‏ 
عل يون جاو زعا 534 يك شط اذو 7 
هلوك الؤْمنونَ) [سورة راهيم 1]. 

فهذه الآيات وغيرها تَبُطل الادّعاء بأن القرآن لا يطلق لفظ البشر إلا 
على المخلوق الذي ل يُكلّف بمعرفة الله وعبادته؛ وأن البشر لم يكونوا 
E‏ وأن الإنسان وخده و بعبادة الله. 

ولو كان التكليف والإنذار للإنسان وحده لقال الله مغلا : نذيرا 
للإنسان .. ما كان لإنسان أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة .. وما منع 


6 - 


الناسن أن يؤمنوا إلا أن الاعف الله انا سول .إل أن الايانت. 

وهكذا يظهر جليا أن هذه الآيات -ومثلها في القرآن كثير ‏ تمع 
وتؤكّد ‏ منفردة ومجتمعة على أن الله تعالى قد كلف البشر» وجعل منهم 
الأنبياء والمرسلين» الذين ممدون الناس إلى صراط الله المستقيم. 

فهل لا يزال صاحب كتاب «أبي آدم» بعد هذا مصرًا على القول بأن 
المراد بالبشر في القرآن الكريم هنو المخلوق الذي يسير على قدمين, 
منتصب القامة» لكنه غير مكلّف بدين» كا نهم ( أي البشر ) مجردون من 
العقل والفؤاد. بعيدون عن الرقي ... إلى آخر ما صبّ عليهم من 
EGE‏ وي لانن ناهرون كا ناا قاقر فنا بول 
آخر ما خلع عليه من كمالات ؟!! 

ج-السُتك: 

وأما السنة فلم تفرّق كذلك بين البشر والإنسانء بتلك التفرقة 
المزعومة» والتي لا وجود ها إلا في خيال صاحبها مؤلّف كتاب «أبي 
آدم) ل ل 

عَنْ مم 28 N‏ 
وَعلَ بَحْضَكُمْ أن يکود أن بِحُجنِهِ مِنْ بض أفضي على نَمْو ما 
yT‏ نع ل لاقن انل انوي 


7 1 


1 -رواه البخاري في ك الْأَحْكَام ب مَوْعِظَةِ الإمَام لِلُخْصُوم 9/9 رقم ۷۱٦۸‏ ومسلم = 
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وفي حديث الشفاعة الطويل» جاء قوله جية: ( . CE‏ و 
التاس: ارون إل ما شم فی إِلَمَابلَدَكُمْ؟ ألا نرود إل مَنْيَشْمَع 


چاو > راه رد E‏ 32 3 ر 
کم ل ربكم تقول بَعْض الناس: أبوكم ادم د ين يَاآدَمُ 


ب« 00 مو 0 حم 2 0 ر 
ل e‏ 


0 كلك 3 


ر ی و ا 7 200 
لا 


1١ 


e‏ ° اا ا كدر ے ف که 

وعَنْ اي هْرَيْرَةَ ء عن التي وك قال: ما مِنَ الأنبيّاء تبي إلا أعطِيّ مَا 

ر سمه ر م مداءه e‏ 
35م E E‏ 


أن أكون أَكرَهُمْ تَابعًا يَوْمَ القيامة» e‏ 


و 


وعن سَمْرَة ُن ندُبٍ أن رسول الله بلا CEO Eb‏ 
بک سول أدكركُم لله ...»۰ 
وهكذا نجد التصر 1 مه الصحيحة وأمثالها بأن «آدم» 


- في ك الأقضية ب اکم بالظاص وَاللّحْن با جذ ۲/ 11037 رقم 11/1 . 

ومع أن فط لكيه اله زاف 

102 رواه البخاري في ك أحاديث الأثبياء ب قول الله تعالى: إا أَرْسَلْنا ُوحًا ِل مه أن 
فر 0/5 رقم ۰ ومسلم في ك الإيمان ب اذى أل انه مر ْلَه فيها 
رقم ٤۹ء‏ من رواية أي هريرة. 

3 -رواه البخاري في ك فضائل القرْآنِ ب كيف برل الوَحْي 7/ ۱۸۲ رقم ٤۹۸۱‏ ومسلم في 
ك الإيهان ب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ی ١7 5 /١‏ رقم 157. 

4 -رواه ابن حبان في صحيحه ك الصلاة ب صلاة الكسوف ٠١١/7‏ رقم1 2580 
والطبرانيٌ في المعجم الكبير ۷/ 184 رقم 1۷۹۷ . 


-AV- 


ية هو أبو البَسّرء ون البَّسّر هو الإنسانء وأنَ الصفات في الجميع 
واحدة؛ من العقل» والإدراك والآهلية للتكليف. والإنذار» والدعوة إلى 
الله تعالى. 

لاادليل على ما قاله بشأن المرحلة البشريينّ 

زعم المؤلف كام ذكرنا سابقا أن البَسّر كانوا بمثابة المرحلة 
التحضيرية» أو المشروع الإلميّ لإيجاد الإنسان, وأن هذا المشروعٌ قد 
ابكار لابين لون ع كدر ن وا إل اة را 
والتهذيب» حيث إن هذه المرحلة ‏ في تخيّله ‏ مرت بأطوار ثلاثة؛ ابتدأت 
بالخلّق البشريٌ» وانتهت بالاصطفاء الإنساقٌ ممهلا في (آدم)» وبينها 
ا و 

يقول المؤلف: «ومعنى ذلك أن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل 
هائلة» هي (الخلق» والتسوية» والنفخ)» ومن السذاجة أن نفسّر هذا 
الك ,أنعيك البوع ق ا ت ا 


5 المؤلف هنا يرمي الأمة بالسذاجة؛ حيث إنها فهمت النفخ بالمعنى الذي يحيل الجماد إلى 
كائن حئٌ» وهو ما لا يعجبه؛ متناسيا أنه يد في تصوراته البديلة» التى يخالف بها في كثير من 
الأحيان ما أجمعت عليه الآمة سلفا وخلفاء وما كلامه هنا عن معنى النفخ إلا صورة من هذه 
التصورات الشاذة» حيث يتصور أن النفخ معناه تزويد الإنسان (آدم) با ملكات ووسائل 
الإدراك والعقل» من سمع وبصر ونحوهماء وهذا ما يعبر عنه بالمرحلة الثالثة» والتي يطلق 
عليها (الهندسة الداخلية) كما في نباية النص الذي معنا أي أن النفخ عنده مقصور على المرحلة 
الثالثة للهندسة الداخلية .. وهذا كلام لا أساس له من الصحة. 


-AA- 


الآولى التي أحالت التراب أو الطين إلى مخلوق ظاهر (بشر)ء يتحرك على 
الأرض بالروح الحيواني» كا تتحرك سائر الكائنات من حشر» وطير 
وحيوان» ثم تناولت القدرة ذلك المخلوق في المرحلة الثانية (بالتسوية) أو 
ما يمكن تشبيهه ببندسة البناء وتجميله» وهي مرحلة التعديل المادي أو 
الظاهري» وقد استغرقت ملايين السنين» والله أعلم بتفاصيلهاء ثم 
جاءت المرحلة الثالثة للهندسة الداخلية» وهي المتمثلة في تزويد المخلوق 
السوي بالملكات والقدرات العلياء التي جوهرها (العقل). والحياة 
الاجتاعية ثمرة العقل» واللغة وسيلة الاتصال بين أفراد المجتمع من 
العقلاء» وبذلك اكتمل [مشروع]" ''' بناء (الإنسان)» فكان (آدم) هو 
أول (إنسان)» وطليعة سلالة التكليف بتوحيد الله وعبادته» "''. 

فهل من دليل لديه على ما تَخيّل؟ 

الواقع أننا لم نجد له دليلا سوى التفلسفيء والتلاعب بالألفاظ. 
وتحميلها مالا تحتمل في اللغة أو الشرع» وكذلك التلاعب 
بالاستخدامات اللغوية للأدوات النحوية» مغل ( تم )» و( الفاء )» 
وتوليدٍ آراء وافتراضات وتخمينات من خلال هذا المنهج» ليجعل منها في 
النهاية مقررات يناطح بباء ويصارع ثوابت الشرع» وما أجمعت عليه أمة 


6 - كلمة «مشروع» قد ذكرها المؤلف في طبعة كتابه الآولى» وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في 
E 7‏ 


5 


محمد عي !! 

ونحن نتساءل: هل من دليل نقلي من كتاب أو سنة يتضمّن ‏ ولو 
إشارة ‏ إلى تلك المرحلة البشرية بأطوارها المزعومة؟ 

ومن أين أتى المؤلف بتقدير ال بضعة ملايين» التي قضاها البشر في 
عملية التسوية المزعومة ؟ ومن أين عرف هذه المدة ؟ 

«ثم» هي صاحبة السرا 

إنها أداة العطف ا 

إنها هي التي أوحت إليه بها سبق !! 

إنه يستدل بوجود ( ثم ) في آيات الخلق» ومنها قوله تعالى: #وَلَقَدُ 
حفاكم تم صَوَرْئاكُمْ تم قُلْنَالِلْمَكَائْكَةِ اسْجُدُوالِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
إبليس يكن مِنَ السَّاجَدِينَ© [سورة الأعراف: ۱ يستدل بوجود أداة 
العطف ( ثم )» قائلا بعد إيراده للآية السابقة: 

«وهما مرحلتان في عمر البشرية» لعلهم| استغرقتا بضعة ملايين من 
السنين» والتصوير هنا يقابل التسوية في مواضع أخرى» ومع ملاحظة 
استعمال الأداة ( ثم ) التي تفيد التراخي بين الأمرين» وهو ما سنفرد له 
a‏ 

ثم يعود إلى الآية المذكورة بعد عشرات الصفحات من كتابه ليقول: 
«أما النص في سورة ( الأعراف ) فيوحي بوجود مسافة زمنية بين مرحلة 


8 . أب آدم» ص .٩۱‏ 


التصوير ( أو التسوية ) وبين الأمر بالسجود. كا سبقت ملاحظته)» ”''". 

هل صارت ( ثم ) لمجرد أنها تفيد التراخي مع الترتيب دليلا على تلك 
لابين من السنين التي استغرقتها عملية التسوية المزعومة ؟! 

إن هذا كلام يحتاج إلى نص صريح» وإلا فهو تخمين» ورجم بالغيب» 
وقول على بغير علم. 

على أن قَضْر إفادة ( ثم ) في آية سورة الأعراف على التراخي الز 
فقط أمر لا يُسلَّم به للمؤلف» بل قد تفيد معن آخرٌ غيرَ التراخي الز 
في هذا الموضع» وهو ما أشار إليه العلامة «الآلوميّ) في تفسيره لسورة 
البقرة» إِذْ قال: 


«و(ثم) في آية الأعراف للتراخي الرّنْبِيٌ أو للتراخي في الإخبار» 
(۱۱۰) 


س 
منى 
ٍِ 
لين 
منى 
- 


ثم عاد «الآلوسئ» لتفصيل هذا الأمر وتوكيده مرة أخرى عند تفسير 
الآية المذكورة من سورة الأعراف» وإضافة وجو آخر. فقال: 

«إن (ثم) لترتيب الإخبار لا للترتيب الزماني» والمعنى خلقناكم يا بني 
آدم مُضَغاً غير مصوّرة: ثم صوّرناكم شق السمع والبصر وسائر 
E‏ الوادت يعاق 
صورناكم في أرحام النساء» كما روي عن عكرمة» ثم نخبركم أنا قلنا 


9 _السابق» ص .١55‏ 
0 روح المعاني /١‏ 777 . 


e 


للملائكة إلخ» وإلى هذا ذهب جماعة من النحويين منهم عل بن عيسى» 
والقاضي أبو سعيد السيرافي وغيرهماء وقال الطيبي: يمكن أن حمل (ثم) 
على التراخي في الزَّنْبة؛ لأن مقام الامتنان يقتضي أن يقال: إن كوْنْ أبيهم 
مسجودا للملائكة أرفمٌ درجة من خلقهم وتصويرهم» 0 

وهكذا يتهاوّى القصر (أعني الخيال) الذي أسسه المؤلف على أداة 
العطف ( ثم ). 

ونسير معه خطوة أخرى هدم أسطورته؛ فنقول: 

إن هناك آياتٍ مناظرةً في القرآن الكريم جاء فيها العطف بالأداة 
(ثم»» فهل نحكم فيها بالتراخي الزمنيّ الذي يفيد ملايين السنين» على 
مذهب الولف ؟ 

ل ا فا ا : هو ِي حَلَفَكُمْ من تراب تم من تطْفَ كم 
من عة م بر کم طفاا م لوا َْدَكُمْ م ونوا شيو ځا ونم 
من يوی من قبل ولغوا أَجَلَا مُسَمّى وَلَعَلكم تقون [سورةغافر: [Ww‏ 

وليقل لنا: هل بين كل (ثم) وأخرى في الآية ملايين السنين؟ 

هل هناك بضعة ملايين من السنين بين الخلق من تراب والخلق من 
نطفة» وبضعة ملايين أخرى بين النطفة والعلقة» وبضعة ملايين مماثلة 
بين العلقة وبين الخروج إلى مرحلة الطفولةء وملّها بين الطفولة وبلوغ 
الأشدّء ومقدارُها بين بلوغ الأَشّدٌ ووصول الشيخوخة؛ حيث الأداة 


.۸٦ /۸ السابق‎ 11 
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المستخدمة في العطف هنا هي (ثم) ؟؟ !! 
لقد وجد المؤلف أن هذه الآية-آية سورة غافر ‏ تقف في طريقه 

وتنسف خیاله» فماذا فعل حيالها ؟ 

ل ار وا اماف" 

«وهنا يّذكر المرحلتين: مرحلة الخلق من تراب» ومرحلة الخلق من 
نطفة» وهما مرحلتان منفصاتان في الظاهرء وقد ربط القرآن بينهما بحرف 
التراخي (ثم) للتعبير عن المسافة الزمنية بينه)» "'. 

فلجا إلى المراوغة والخداع؛ حيث قال «المسافة الزمنية»» واكتفى ذا 
التعبير» دون أن يُصَرٌّح با صرّح به سابقا من أنها ملايين السنين» حتى 
يخرج من الإشكال. 

ولنتتقل إلى آبات أخرىء وهي قوله تعالى: #ولقد خلقتا الْإِنْسَانَ مِنْ 


٥‏ وو اجر ويه © شرع .نل تمر 


ا TT‏ 
اقتا الْعَلَقَهَ مُضِعَةَ فَحَلَقََاالْضعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنا الْعِظَامَ ا ثم اسا 
خلا آححَرَ قتَبَارَكَ الله أَحَسَرٌ الاين [سورة المؤمنون: .]١4-17‏ 

وقد ذكر المؤلف هذه الآيات» ثم قال: 

«ولتتأمل استعمال (ثم) في الآيات» بجانب استعمال الفاء» فبين 


و مهس 2 


(الخلق) من الطين و (الجعل) #نطفة في ة قَرَارِ مَكِينٍ 4 مسافة زمنية لا 


2 أب آدم» ص ٩٩‏ . 


۳ 


يعلمها إلا الله» استغرقتها عمليات التسوية» وهذا (الجعل) تعبير عن 
جانب استكمال (الخلق)» ثم تكون النطفة علقة» ولعل تقدير ذلك تم في 
ا ل 

فالمؤلف يقررهنا أن عمليات التسوية استغرقت مساحة زمنية لا 
يعلمها إلا الله بين| ذكر سابقا أكثر من مرة أا استغرقت بضعة ملايين 
من السنين (والبضع: من ثلاثة إلى تسعة) ”*'. 

فهل كان بين الجعل نطفة» والجعل علقة ملايين السنين أيضاء حيث 
جعل بين النطفة والعلقة زمانا متطاولا كذلك ؟ 

ثم يفاجئنا المؤلف بأمر غريب في تعليقه على خحتام الآيات الوارد في 


م عد عو 


قوله تعالى: لثم شاا حَلْقَاآحرَ)؛ قائلا: 
«والمعنى التاريخي لإنشاء هذا الخلق هو النقلة من البشر إلى الإنسان» وهو 
خلق آخر فعلاء إلى جانب احتمال أن يكون المراد هو المولود الجديد» ”*' '". 
فا الذي أقحم الانتقال من (البشر) إلى (الإنسان) هنا ؟!! 
إن الآيات تتحدث عن أطوار خلق الجنين في بطن أمه. والتي بعدها 


3 أب آدم» ص .١١١‏ 

4 قال في «مختار چ ا يَفتَحْها وَهْوَ ما 
ين الث إل الع تَقَولُ: بع يسنن وَبضْعةً عَكّرَ رَجُلَا وضع عَشْرَةَ مره إا جَاوَرْتَ 
فط اَذ دمب الِْضْعُ لا تَقُولُ: بضع وَعِذْرُون. 

1ن امخض 0117 
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ورد في أوائل سورة الحج» فيأتي المؤلف ليقول بأن إنشاء الإنسان خلقا 
آخر هو نقلة من المرحلة البشرية (المزعومة بأوصافها المنحطة عند 
المؤلف)» إلى المرحلة الإنسانية الكاملة !! 
فأيٌّ تعسّف وفساد في التأويل هذا الذي يصنعه صاحب أسطورة 
(أبي آدم 
إخضاع الادوات النحوينٌ لهواه 
ثم إن هناك آبات تحدثت عن الخلق والتسوية والتعديل من دون 
استخدام (ثم) الذالة من بين ماتدل عليه على التراخي» وإنا باستخدام 
(الفاء) التي تفيد الترتيب والتعقيب أي بلا تراخ» الأمر الذي يعكر 
صفو المؤلف. ويشوش عليه تصوره بن مرحلة التسوية التي خضع ها 
البشر استغرقت زمانا متطاولا يقدر بملايين السنين» بحسب ما أوحت 
به إليه (ثم ). 
o 2: 2 5 7‏ 
والآبات هي قوله تعالى: با اا 
* في 


دم) ؟!! 


ن ما غَرَّك ب رَبك الْكَرِيم 0 
e EE,‏ 


السا 
أَيّ صو 


یی ا و 


الْنِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ َعَدَلَكَ 
الانفطار: 5 -8]. 

لا وجد المؤلف أن استخدام أداة العطف (الفاء) هنا ليس في صا حه. 
لإفادتها الترتيب والتعقيب» وهو لا يريد التعقيب» وإنما يريد التراخي 
الزمني الحائل؛ عَمَّد إلى التحايل» وذه ب إلى القول بأن الفاء هنا تفيد 
التراخي» وليس التعقيب المباشر» فقال: 


46 - 


«قد يعبر النص القرآني عا شأنه التراخي بالفاء فهو يضمّنها معنى 
1 أو بتعبير أدق: يوظفها في 2 (ثم)» کا جاء في قوله تعالى: #أيا 
أا الإنْسَان ا عوك يربك الگريم # الذي حَلَقكَ فَسَوَاكَفَعَدَلكَ ني ق 
ا کک ۰. 

وهكذا يتلاعب بالأدوات النحوية: 

فعندما يرى أن (ثم) في صالحه يجزم بأنها للتراخي الزمني الحائل 
(بضعة ملايين من السنين). 

وعندما لا تكون في صا حه يتهرب ويراوغ ويقول «مسافة زمنية لا 
يعلمها إلا الله). 

وإذا اعترضت (الفاءٌ) طريق خيالاته سارّع إلى صَرفِها عن وظيفتها 
الحقيقية» التي هي الترتيب مع التعقيب» وجعلها ‏ بمزاجه تعمل عمل 
(ثم)» فتفيد التراخي !! 

أل أقل إنه لا دليل عنده سوى التلاعب بالألفاظ وتحميلها ما لا 
كانه تعن ولا NEUES GEE E‏ 
للأدوات النحوية» والتصرّ ف فيها بحسب هواه ؟!! 

استدلاله ب ثم احتمالي وليس بقطعي 

ونعود مرة أخرى لأداة العطف ( ثم )» لأنه كا سبق أن أشرت ‏ قد 
ّى عليه تصوراته؛ وتقديراته الجزافية؛ لتقول: 
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إن استناده إلى دلالة ( ثم ) على التراخي الزمنيٌ في الآيات أمرٌ احتمالي» 
أي يحتمل أن تكون للتراخي الزمنيٌ» ويحتمل أن لا تكون كذلك» وقد 
سبق أن نقلنا عن الإمام «الآلوسي» توكيدّه على أن ( ثم ) في آية سورة 
الأعراف ليست للترتيب الزمانٌ» وإنما هي للتراخي الرّنبيّ» أو التراخي 
في الإخبار» وقد دكر أن هذه المعاني قد ذهب إليها جماعة من النحاة. 

ونضيف إلى هذا ما ذكره الإمام اللغوي الحجة «ابن هشام)» حيث 
قال في معنى (ثم) أنها: «حَرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في 
الحكم» والترتيبء والمهلة» وني كل منها خلاف) "1 . 

وعلى فرض أنها تفيد التراخي الزمنيٌ؛ فمن أين لصاحب كتاب «أبي 
آدم) أن تلك المسافة الزمنية تقدّر ببضعة ملايين من السنين؟ 

هل أفادته بهذا التقدير أداة العطف ( ثم ) أيضا ؟!! 

عودة إلى آي سورة الأعراف. ورد ما قال 

ونعود إلى آية سورة الأعراف وهي قوله تعالى: #وَلَقَدْ حفاكم تُه 
صَوَْنَاكُمْ ثم فلا ِلْمَكائكَة اشجُدُوا لادم [سورة الأعراف: »]٠١‏ ونضعها 
بجوار آية سورة الانفطارء وهي قوله تعالى: #حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلّكَ 4 
[سورة الانفطار: ۷]» فتثبت عكس ما قال المؤّلف» ونبطل ما ذهب إليه» على 
النحو التالي: 


7 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الإمام أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاريّ المصريٌ 
0١‏ » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح - القاهرة. 


لاه 


إن النحاة يقولون بأن ( ثم ) قد تستعمل في معنى الفاء» وهو الترتيب 
مع التعقيب» أي بدون فاصل أو مهلة زمنية» كما أشار إلى هذا ابن هشام 
في قوله: 

والظاهر نها [يعني ثم] واقعة موق الفاء في قوله: 

إذا هز متى جرى في نابيب المح يعقبه الاضطراب» ول یتراخ 010 

فإذا أضفنا إلى هذا نفيّ الإمام «الآلوسيّ» أن تكون ( ثم ) في آية سورة 
الأعراف دالة على التراخي الزمنيّ .. 

وأضفنا إليه أيضا آية سورة الانفطار التي استخدمت أداة العطف 
(الفاء) في عطف التسوية على الخلق» والتعديل على التسوية» وأجريناها 
على بابها وعملها الأصلّ» وهو إفادتها الترتيب والتعقيب .. 

إذا وضعنا كل هذا أمامّنا؛ ساغ لنا أن نقول: 

إنه لا توجد مسافة زمنية بين الخلق والتسوية وأَمْرِ الملائكة بالسجود 
على الإطلاق؛ لا ساعة .. ولا يوم .. ولا سنة .. ولا ملايين من السنين. 


8 الردينِي: الرّمح نسبة إلى رُدَيْنة» وهي امرأة كانت تقوم الرُماح. (المعجم الوسيط 
١‏ ) والعَجَاج: الغبار أو الدخان. (السابق ۲/ 2285 والمقصود بالأنابيب التجويف 
الذي يكون بداخل الرمح. 

9 مغني اللبيب »١1١4/١‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» علي بن محمد بن عيسى» 
أبو ا لحسن» نور الدين الأشموني الشافعي (المنوفى ٠٠4ه)‏ 7/ 70" دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان» ط الأولى ١99 ه١ 5١9‏ م. 


- ۸ 


وهذا الذي نقول به كما يظهر ‏ صحيحٌ من حيث اللغة؛ مؤْكَّدٌ من 
حيث الشرع. 

فأما اللغة؛ فلم| ذكرنا من كلام النحاة والمفسرين. 

وأما الشرع؛ فلم| أخبّرّنا الله تعالى في محكم التنزيل من أنه سبحانه إذا 
قضى أمرا أو اراد شيئاء قال له كن فیکون» وهذا في آيات كثيرة. 

منها قوله جل شأنه: ِي السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قََى أَمْرًا ف 
3 قول لَه كن فَيَكُونْ4 [سورة البقرة: .]١119/‏ 

وقوله تعالى: لا قََْنا لِسَىْءِ إا أَرَدْنَاُ أن تقول لَه كن فَيَكُونَ» 
[سورة النحل: ]٤١‏ 

وقوله سبحانه: لإ أَمْره ذا اراد شيعا أ 


ع 
ص 


أن ينول له 


وه 
فعا 


ل لَه کن يون [سورة 
E‏ 
وهكذا تتزلزل أسطورة صاحب كتاب «أبي آدم)» وما زعمه من وجود 
فترة من الزمن» تقدر بملايين السنين» مر مها المشروع البشريّ البطيء 
لخلق الإنسان» قبل مجيء آدم کيا 

التعسف في تأويل آي سورة الأنعام 

وقد تأول المؤلف آية سورة الأنعام المتضمنة للأجلين» با يخدم فكرته 
الخيالية» وحاول أن يجعلها دليلا على وجود المرحلة البشرية (المزعومة)» 
فقال ب لم يقل به ولا يسوّغه أحد من أهل العلم. 


سر و 


قال الله تعالى: لهْرَالَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طِين تة قَمَى أَجَلا وَأَجَل 


-۹ 


و 


عِنْدَه [سورة لأنعام: ۲]. 

أورد المؤلف هذه الآية» وذكر أن خلاصة آراء المفسرين في المقصود 
بالأجلين» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المقصود بالأجل الأول: أجل الموت» والآخر: القيامة. 

وثانيها: أن لقصو د ب الا جل الأول مان أن علق إل أن نمرت 
والثاني: ما بين الموت إلى البعث ( وهو البرزخ ). 

وثالث الأقوال: أن الأجل الأول: النوم» والثاني: الموت. 

ثم عقب قائلا: 


2 
ام 


«ونحسب أن هناك احتمالا غاب عن هذه التقديرات» وهو أن الأجل 
الأول ( النكرة ) هو أجل الحياة البشرية السابقة على العهد الإنساني» وأما 
الأجل المسمى؛ فهو أجل كل فرد من المكلفين» فالأول مُْمّل يندمج فيه 
الكل في واحدء والثاني مفصّل لكل فرد. لتعلقه بالمسؤولية والحساب 
والمصيرء ولا مانع في نظرنا من إرادة ذلك في الآية» "''. 

والواقع أن هذا تفسير غير سائغ للآية» ولااوجه له بحال من 
اللأحوال» لسبب يسير؛ هو أنه لا يوجد في (القاموس الإسلاميّ) 
مصطلح ولا شيء اسمه «الحياة البشرية السابقة على العهد الإنسانّ» - 
الذي فسّر به المؤلف الأجل الأول في الآية ‏ إلا في خيال صاحب كتاب 
«أبي آدم»» فليقل ما شاء» وليتحمّل وزر ما يقول. 
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لا د لالس من خلال نشأة اللغّ على وجود المخلوقات 
البشرية (المزعومة) 

ولقد حاول المؤلف أن يوهم القارئ بن التطورٌ الذي صاحب مسيرة 
اللغة» بدءً من نشأتها في العهد البشري (المزعوم) حتى ارتقت في العهد 
اسان دل غل وود ما م الراك سكت إن الاهيداة 
بلغ مرحلة من الرقي بعد جد وكفاح لملايين السنين» في أثناء المرحلة 
الكرية. 

يقول المؤلف: «بل إننا حين| نقراً قصة ابني آدم (هابيل وقابيل) يبهرنا 
فيها غزارة التجريد في المعنى» وثراء اللفظ. حتى إن الإنسانية ما زالت 
دون بلوغ الأفق الأخلاقي والقيمي الذي عبّرت عنه تلك القصة. مما 
يدل على درجة من الحضارة الدينية» بلغها الإنسان في ذلك الزمان» بعد 
أن كافح ملايين السنين في مرحلته البشرية» "'. 

ثم أورد الآيات القرآنية التي ذكرت قصة ابِنَيْ آدم وأذ يدثل بم 
َه من ألفاظٍ ومعانٍ على ما بلعَنّه الإنسانية من رقي في اللغة» مستفيدة 
من المرحلة البشرية ‏ في زعمه . 

ثم قال: «ومن المعاني الغيبية المجردة ذات الدلالة العميقة على مذهبنا 
هذا ما جرى على لسان إبليس وهو يغري آدم وزوجه بالأكل من 
الشجرة المحرمة» قال: ما چائ ويم عَنْ هَذِْ سجرلا أن تو 
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مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا من ا اين [سورة الأعراف: ]۲١‏ !! 

فمتى عرف آدم وزوجه معنى الخلود؟ وكيف هی أن يتخيلاه» وهو 
معنى مرتبط بواقع لم يحدث من قبل» على فرض أنهما أول المخلوقات 
البشرية ؟؟ ونعني به واقع (الموت) وهو ضدالخلود؟ 

إن ذلك يؤكد أن) عاينا أجيالا سابقة حصدها الموت. وابتلعها الفناء» "''. 

إنه يريد أن يستدل بأن وجود البشر قبل آدم وحواء» وانتهاءهم بالفناء 
والموت في زعمه هو الذي كان سببا في معرفة آدم وزوجه بمعنى 
(الخلود) الذي هو ضد الفناءء وإلا فكيف كان يتأتى لهما من وجهة 
نظره ‏ معرفة مثل هذه ا معان لو قلنا بأها كانا أول المخلوقات البشرية؟ 

هذه مشكلة عويصة في نظر المؤلف!! 

ونحن نقول له: هون عليك؛ فإنك ما اتيت بشيء ذي بال» وما 
تومته دليلا هنا لا يسعفك أبداء ولا وزن له» ومن السهولة رده ونقضه. 

أمَامِن أين لآدم وزوجه بمعرفة معنى (الخلود)» الذي هو ضد 
(الموت)؛ فإنه| قد عرفاه وعرفا غيره من المعاني والألفاظ بتعليم الله تعالى 
لآدم الأسماءَ كلها. 

ألم يسمع بقول الله تعالى: #وَعَلَّم آدمَ لمك كلا © [سررة البقرة: 01] ؟!! 

ألا يعلم أن لفظ كلها في الآية الكريمة موضوع للإحاطة والعموم 
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كما ذكر القرطبيٌ في تفسيره'""". 

آم أن مؤلف كتاب «أبي آدم) لا يعتقد ك| يعتقد المسلمون منذ عصر 
النبوة إلى يومنا هذا بأن الله علّم آدم أسماء كل شيء» حتى السوط 
والعضا؟ 

إن كلامه ‏ مع الأسف يوحي بهذاء حيث يقول: 

اومن خلال آدم بدأت الإنسانية مسيرتها بخطوات قاصدة راشدة» 
على حين بادت الموجودات البشرية الطليقة الشاردة لتبداً المرحلة الجديدة 
مرحلة التكليف الديني .. بعبادة الإله الخالق الواحد بعد أن تم للإنسان 
التعرف على الكون من حوله» من خلال الأسماء التي تحدد وجود كل 
شيء والتي أعانه الله سبحانه على استيعابها» "4" ". 

إننا نقول له: يا دكتور: إن آدم عليه السلام قد علّمه الله وألهمه» فهو 
محلم من رة وسن ممل بش و عارك الا رة لس اة 
نقية» ولا مُريحة» وإلا فا الذي يمنعك أن تقول: (والتي علمه الله سبحانه 
إياها) ؟ 

فلم هذا الرَّوَعَانَ ؟!! 

ويحاول المؤلف أن يوهم القارئ وما أكثر ما يحاول إبهام قرائه 
بمهارة وخخفة ‏ مرة أخرى من خلال اللغة؛ بأن آدم لم يكن أولّ خلوق 


3 الجامع لأحكام القرآن .١1954 /١‏ 
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بشري» فيقول: 

«(وبقي سؤال لم يطرحه أحد ممن تناولوا هذه القصة في القديم 
والحديث» وهو: من أين جاءت تسمية آدم ؟! 

والاسم رمز المسمّى؛ فهل يمكن أن يطلّق على آدم هذا الاسم دون 
أن تكون البشرية قد قطعت شوطا هائلا في الرقيّ اللغوي قبل مرحلة 
الإنسانية الآدمية؟ وإذا قرأنا قوله تعالى: لوَعَلَمَ آم الْأَسْمَاءَ كلها .. 
فهل لا يوحي منطوق الآية على هذا النحو بأن الساحة كانت حافلة 
بأسماء كثيرة لموجودات مادية» أو أساء لمعانٍ مجرّدة» وأن حصيلة ذلك 
كله كانت في عقل آدم ؟ أو استطاع آدم أن تُحصّلها !! 

قد يقول قائل: إن اسم ( آدم ) هو اختيار الله» أطلقه على أول خليفة 
رض ا 

هل يريد المؤلف أن يقول بأن تسمية آدم قد جاءت من قبل أبويه 
«البشريين)» أو من أحدهما .. حيث إن الساحة في زعمه كانت حافلة 
بأسماء كثيرة حسية ومعنوية ؟! 

ولماذا يذكر بصيغة التشكيك الرأي القائل بأن اسمه من عند الله 
ومن اختياره سبحانه ؟ 

ما الذي يمنع من صحة هذا القول ؟ 

وهل لديه دليل على صحة البديل الذي دَكَرَه ؟ 
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إن آدم قد خلقه ربه» وأوجده من عدم» وأطلق عليه هذه التسمية 
الأزلية الخالدة» ولم يكن له أب ساه» أو اكتسب اسمه من خلال النضج 
اللغويٌ الذي بلغته المرحلة البشرية ( المزعومة ) في باية عهدهاء وبداية 
وجود آدم. 

لماذا الإصرار على تجاهل تعليم الله لآدم وذريته 

Sy 
الرقيّ اللغويّ ترك آثره في آدم وزوجه» من خلال معرفة معنى الخلود‎ 
وغيره» لأنه)  في زعمه  قد عاينا أجيالا سابقة من البشر» ومن خلال‎ 
تسمية آدم؛ إذا كان ذلك كذلك: فلماذا لم یتأثر ولدا آدم بمن كان قبله)‎ 

من البشر في تعاملهم مع جثث الموتى؟ لماذا لم يتآثر ابن آدم عندما قتل 
أخاه» وبقي متحيراً لا يعرف كيف يتصرف حتى رأى صنيع الغراب» 
فاقتدى به في موارة جثمان أخيه ؟! أو كما يزعم المؤلّف تول الغراب 
5006 

إن المؤلف يحاول أن يتجاهل مبداً تعليم الله لآدم وذريته ما يلزمهم 
تعليمّه لعمارة الأرض» والخلافة فيهاء وتجهد نفسه ليثبت أن آدم تعلم من 
رصيد الخبرة الذي بقي في ذاكرته من (العهد البشريّ)» سواء أكان في 
موضوع اللغة أم كان في غيره. 

ومن هذا المنطلق نراه يغالط في مسألة دور الغراب في قصة ابني آد» 
حيث قال: 


«ومِن السلّم به علميا أن وجود البشر كان مسبوقا بوجود الكائنات 
الأخرى من الطيور والحيوانات في البر والبحر» وكانت هذه تشكل عالما 
من الکائنات بأشكالا وأنواعها. ى) كان لما تأثير مباشر على الوجود 
البشري» فمنها كان قوت البشر ووسائل عملهم .. بل تولى بعض الطيور 
مهمة تعليم هذا المخلوق ما هو بحاجة إليه من سلوكيات» ودور الغراب 
في قصة ابني آدم ذو دلالة ظاهرة في هذا المجال: بعت الله عُرَابايَنْحَتْ 
في الْأَرْض ليه كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةٌ أيه [سورة الائدة: ۴۱]» أي أن 
الإنسان في مطلع فجره لم يكن يدفن جثث الموتى من جنسه» حتى شاهد 
وهو في قمة مأساته الغراب يلقنه درس الدفن» بعد ما بلغ سن الرشدء 
ودخل في المرحلة الآدمية الجديدة» ولا يبعد أن نتصور أن البشر كانوا في 
بداية وجودهم» وقبل رشدهم يتآكلون ويتفارسون .. أي يأكل بعضهم 
الا 

إن هذا الكلام آقل مايُوصَف به هو آله غير صحيح؛ حيث إن 
الاق سوام فقه اللذ توك نبا قله لمن .. ولماذا يتجاهل 
المؤلّف قوله تعالى: بعت الله عَرَايًا ...4؟ 

أم أنه یراوغ» ويُسَوّغْ لنفسه أن يفعل کل ما يمكنه فعله» حتى ولو كان 
الإصرارٌ على تجاهل أن الله تعالى هو الذي علّم آدم أسراء كل شيء وأنه 
تعالى هو الذي ساه» وهو الذي بعث الغراب لري «قابيلٌ» كيف يواري 
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آدم» الذي جاء من أن وام بشريين» ثم أبادها 00 ۴ 7 الساحة ده 
. صريح القرآن وصحيح السنة ينقزران خدق الإنسان 
رادم من الطين 


ولقد أشاع مؤلّف كتاب «أبي آدم» في كتابه طولا وعرضا أن المخلوق 
در الوا ا لامي دز راقم اللاطرم افو الك 
و 
جاء آدم الذي يعد ا بداية (الإنسان)» فخلِق من أب 

وأم» وكذلك زو جه حواء فالبشر -عنده ‏ تلوق من طين» وأما الإنسان 
(آدم ) فمخلوق من أب وأمٌ. 

وهو لا يريد أن يقرٌ بأن الإنسان والبشر سواء؛ لا فرق بينه) عند أحد 
من أمة محمد ياء على مدى أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان» وهو 
مُعجَبٌ برأيه» متبجُح بشذوذه الفكريّ عن إجماع الأمة. 

والوقع أن صريح القرآن الكريم وصحيح السنة يبطلان ادعاءه بأن 
آدم خلق من أب وأ» ويثبتان إثباتا قطعيا بأن الإنسان خلق من طين» 
ويَنْضَان صراحة على أن آدم على وجه التحديد ‏ خلق من تراب» ومن 
طين » ومن صلصال من حا مسنون. 

ولأن هذه النصوص القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة 


3 


تهدم ما أشاعه وتبناه في كتابه هذما أكيدا؛ فإنه قد تجاهلهاء ولم يشر إليها 
من قريب أو بعيد. 
ونورد طائفة من هذه الآيات والأحاديث على النحو التالى: 
أما الآيات القرآنية فمنها: 
ع الح اا و الي 4 عرد ,د جه ا ا ور شوق 1د n E‏ 
قوله تعالی: إن مثل عِيِسَى عند الله كَمَثْلٍ آدَم خلقة مِنْ تراب تم 
قال لَه کن فيَكُونَ 4 [سورة آل عمران: 09]. 
2 9 ا ع 201 2 جد خم i‏ 
«ولکن الرَّبّ جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا 
أنثى بلا در كما خلق بقية البرية من ذگر وأنثى) "'. 
ومنها قوله سبحانه : وإ فلن ِْمََائِكَةٍ اشجدوا لادم فَسَجَدُوا أ 
إبليس قال أَأَسَْجَدُ لن سََلَقَتَ طيتا€ [سورة الإسراء: .]1١‏ 
اليست هذه الاية تدل صراحة على خلق ادم شخصيا من طين» 
وإلافمّن ياترى يكون المقصود بقول إبليس - فيما حكاه الله تعالى ‏ #قال 
أأَسَْجْدُ كَنْ حلت طِينَا4 ؟!! 
وقوله جل شأنه : #وَلَقَدْ حَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ م 


0 


%\ 


و 5-5 
مَسنونٍ# [سورة لقان: .]۲٢‏ 


7 . تفسير القرآن العظيم» ا حافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ٦۷ /١‏ دار الغد 
العربي - القاهرة» ط الأولى 5١١‏ ١ه‏ 11941م. 


١٠١8 


RR 

وقوله تعالى : للك عَاالعَيْبٍ وَالسَّهَادةِ الْعَزِيرٌ الّحِيمُ # الَّذِي 
أ ځسن کل مَيْءِ حَلََهُ ودا حل الْإمْسَانِ مِنْ طن # تم جع نَسْلَهُمنْ 
سَلالَةِ مِنْ مَاءِ مَهينِ * نم سَوَاه وَنَفَحّ فيه من روجو وَجَحَلَ لَكُمْ السَّمْعَ 
وَالْأَبُصَارَ وَالْأَفئِدَةَ قليلا ما تضكر ون [سورة السجدة: ٠‏ -4]. 

وأما السنة فمنها: 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا ِن 
لماي د a‏ 
لأزض: جَاء ونم ام وال UO‏ 
وَالسّهْل وازن ورا ميث وَالطَيْبْ) 

وعن أم المؤمنين عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قَلَتْ لالز شرل الله 
علِنه: «خلقتِ اللائگة مِنْ ور e‏ لا 


س و .اہ (۱۲۹) 
غاوصف لكما 


8 .روه بو داود في ك السنة ب في القدّر ۲/ 5١6‏ رقم ٤1۹۳‏ والترمذي في ك التفسير ب 
ومن سورة البقرة 5/ ٤٤٤‏ رقم 257465 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد في 
المسند ج ۳۲ ص ٠۳‏ و 517 رقم ۱۹٥۸١‏ و ۱۹٦٤۲‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ١71‏ 
7 وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ في التلخيص» وابن حبان في صحيحه ك 
التاريخ ب بدء الخلق 5 /١‏ 74 رقم ٠٦٠١١‏ والبيهقيٌ في السنن الكبرى ك السّيّر ب مُبْتَدأْ التق 
49 رقم ۰۱۷۷۰۸ والبزار في مسنده ۸/ ٤‏ رقم 70175. 

9 .١رواه‏ مسلم في ك الزهد ب في أحاديث متفرقة 5/ 7745 رقم 2194947 وأحمد في المسند = 


٠١64 


فهل أَبّقت هذه الآياثٌ الصريحة والأحاديث الصحيحة وأمثامًا ما 
جاء في القرآن والسنة مجالا للمراء في أن «آدم» لم تخلق من أب وأم» وأنه 
إنها خلقه الله عز وجل من الطين ؟ 

إنكاز خلق حواء من آدم والرد عليه 

وکا ذهب المؤلف إلى أن آدم خلق من أبوين» وأنكر أن يكون قد 
فة الله مز الط ذهب كذللك إل القول بان نعواء قل حافت اقا 
مستقلا من أب وأم» وأنكر أن تكون قد خلقت من آدم» وهذا هو نص 
كلامه : 

«غیر أن خلّقٌ زوج آدم من نفسه مشکل» فهل حواء من ضلع آدم كما 
وردت بذلك آثار؟ أو أن حواء قد خلقت خلقا مستقلاء ى) هو شأن آدم؟ 

الاحتمال الأخير هو الراجح في نظرنا لأمرين: 

أوهما: أن كثيرا من العلماء اعتبروا مسألة الضلع جرد رمز لطبيعة المرأة 
وفطرتها. 

ثانيهه|: أن خلق حواء من نفس آدم مؤول على أنها من نوعه وجنسه. 


- 
ه سا سه سا 


لَكُمْ مِنْ ا E‏ | ليها € [الروم: E‏ 


5/55 ارقم 8015 والبيهقيٌ في اسن الكتبرى ك المرب مدا الى ٦/۹‏ رقم 
لال . 


130 آي آدم» ص ۸۳۔ 5/. 


وبداية نتساءل: ما المشكلة في أنْ تكون حوَاءٌ قد خلقت من آدم ؟! 

في الواقع إنه لا توجد أدنى مشكلة؛ لا شرعية» ولا عقلية» والعقل 
الذي يُسِلَّم بخلق آدم من تراب» لا يوجد عنده أي إشكال في خلق حواء 
منه عليه السلام» وسبحان مَن هو على كل شيء قدير. 

وأما الأعتازان اللذان بی غلا رفضه أن تكون حواء حافت من 
آدم؛ فلا وزن فما ولا يسعفانه في الاستدلال. 

فأما الاعتبار الأول الذي ذكره» وهو أن كثيرا من العلماء اعتبروا 
مسألة الضلع جرد رمز لطبيعة المرأة وفطرتها؛ فهو أمر من ادعائه هو 
حيث إن الكثرة العظيمة من جماهير علماء الأمة لم يُوْئّر عنها هذا الذي 
يدعيه» من رفض کون حواء خلوقة من ضلع آدم» ومّن أراد أن يقف على 
هذه الحقيقة فليررجع إلى كتب التفسير» وشروح السنة» وسيعلم أن 
لمؤلّف إنما يهول الأمور أمام القارئ لكتابه. 

وأما استدلاله الثاني؛ فلا يعدو أن يكون تأويلا غير سائغ» وصرفا 
للفظ عن ظاهره دون مقتضٍ ۔ كا هو نجه . ولا قيمة له أمام الآيات 
والأحاديث الدالة على خلق حواء من آدم» وما عليه علماء الآمة من أن 
هذا الخلق إن هو على الحقيقة. 

وعلى هذا فإن كلامه مردود عليه» حيث إن القرآن والسنة يدلان على 
أن حواء قد خلقت من آدم. 


قال الله تعالى : #إيَا أا الاس اتقوا م الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس 


Ns 


3 


وَاحِدَةٍ وَحَلَقٌ مِنْا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْههَا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءَ 4 [سورة النساء: .]١‏ 
Gey‏ ا 
روجا يسك لهاك [سورة الأعراف: 84]. 
وإذا رجعنا إلى ما ذكَرٌه أئمة التفسير؛ مثل القرطبيٌ» والآلوميّ» وابن 
كثير» والزخشريٌ وغيرهم في تفسير الآيتين؛ فسنجد أن المراد بقوله 


تال" لحرو وات آدمٌ عليه السلام» وبقوله سبحانه: 
#وخلق منها رَوْجَهَاك: حوَّاءٌ رضى ې الله عنهاء خلقها الله تعالل من ضلع 


(QATI) 7T 
: اد‎ 

وعَنْ اي هرد اا قَالَ رَسول الله ا: «اسْتَوْصُوا 
3 0 0 0 


كم ا ا 
في إجرائها على ظاهرها وحقيقة مدلوها مشكلة؟ 


1 يراجّع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١1/١‏ و ۷/ ۲٠١‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ٤٤۸/۱‏ و 7/ ۲۸۰ روح المعاني للآلوسي 5/ ۱۸۲-۱۸۱ و 2178/4 الكشاف 
للزخشري 2551-751٠ /١‏ صفوة البيان لمعاني القرآن» للشيخ حسنين خلوف» ص -١٠١0‏ 
7ط وزارة الأوقاف بالكويت 

2 رواه البخاري في ك أحاديث الأنبياء ب خلق آدم وذريته /٤‏ ۱۳۳ رقم ۳۳۳۱ ومسلم 
في ك الرضاع ب الوصية بالنساء ۲/ ١٠١91١‏ رقم .١47/4‏ 


١١1 - 


ليس في سؤال الملانكہ د لالى على وجود المشروع 
البشري -المزعوم -قبل آدم 

ولقد ذهب المؤلف إلى أن قول الملائكة ‏ فيما حكاه الله تعالى في القرآن 

4 ل ا ا Es‏ سم )ي کا راسا ق و رهم 

الكريم -: #أَنجعَل فِيهًا مَنْ يقد فيها وَيَسْفِكَ الدماء وحن تسبح 
ِحَمْدِك ونقدس لَك [سورة البقرة: ١۳]؛‏ ذهب إلى أنه دليل على وجود 
مجموعات من البشر ال همج المتوحشين ذوي السلوك الحيوانيّ قبل آدم» 
حيث إن الملائكة تعجّبت من استخلاف هؤلاء والحال أنهم واقعون في 
الإفسادء غارقون في سفك الدماء وعليه فقد زعم أن البشر كانوا 
خلق آدم» الذي اخترعه وتخيله صاحب كتاب «أبي آدم» !! 

يقول المؤلف: «لقد كان ( البشر ) خلال الأحقاب والعهود المتطاولة 
تعديلا في سلوكهاء ونضجا في خبرتهاء وتلونا في طرائق التفاهم اللغوي 
«أتجْعل فيهَا مَنْ يفسد فيها وَيَسْفِكُ الدَمَاء [البقرة: ]"٠‏ .. كان هذا هو 
ا ا لي هؤلاء الممسدين 
اخ EDI‏ 

ثم قال : «فموقع ابمل لللاتكية: رخ تمع كنيل واش 


3 ابي آدم» ص ۱۰۷ . 


NES 


لَك موقع الحال» أي: إننا غارقون في أنوار التقديس» في حين أن هؤ لاء 
والغون في بحار الدماء» لايعرفون ديناء ولا ا 

والواقع أنه لا يوجّد في كلام الملائكة وسؤالهم دليل على أنه كان هناك 
( بشر) قبل آدم» ( مجرد خلوقات متحركة حيوانية السلوك تزداد في كل 
مرحلة تعديلا) كا ينعتهم المؤلف. فهذا مالم يقل به أحد من قبل» ولا 
وجود له في أي من كتب التفسير أو كتب السنة على الإطلاق. 

أما آية سورة البقرة المذكورة؛ فقد ذكر المفسرون فيها أقوالا: 

أحدها: أن الملائكة لما سمعوا كلمة #حَلِيفَة4 ”*"'' فهموا أَنْ في بنى 
آدم من يفسدء إِذ الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك الفساد. 

زا أن ا قور اف وع ها كان ف ساد ا 
وسفكهم الدماءء وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل خلّق آد» 
فأفسدوا وسفكوا الدماء. 

وثالشها: أن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكون من ذريته قوم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» فقالوا لذلك هذه المقالة» إما على 
طريق التعجب من استخلاف الله من يعصيه» أو من عصيان الله من 
يستخلفه في أرضه وينعم عليه بذلك» وإما على طريق الاستعظام 


4 أب آدم» ص ۱٤١‏ . 
5 أي في قوله تعالى: وذ قا رَبك لِلْمَكَائكَةِ إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَةَ4 [سورة البقرة: 
[Y‏ 


والإكبار للفصلين حميعا: الاستخلاف والعصيان. 

وقال قتادة: كان الله أعلمهم أنه إذا جعل في الأرض حََلّقا أفسدوا 
وسفكوا الدماء» فسألوا حين قال تعالى: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4 
أهو الذي أعلمّهم أم غيذه " ''. 

وقال الزخشرئ: «فإن قلت: من أين عرفوا ذلك حتى تعجبوا منه 
وإنما هو غيب؟ قلت: عرفوه بإخبار من الله» أو من جهة اللوح» أو ثبت 
في علمهم أن الملاككة وحدهم هم الخلق المعصومون؛ وكل خلق سواهم 
سرافل مني أو قاسوا اح القن عل الاخ يت أسكزرا 
الأرض فأفسدوا فيها قبل سكنى الملائكة) "". 

وإذا كان المؤلف متمسكا بأن الملاتكة لا بد أنهم قد عاينوا خلقا 
أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء؛ فلا وجه للإصرار على أن يكون 
أولئك الخلق هم البشر المج في زعمه ؛ حيث لا دليل على وجود خلق 
بهذا الوصف الذي تخيله» فضلا عن أنه لم يخطر على بال أحد من الأولين 
ولا الآخرين. 

ولا مسوّغ كذلك لأن نترك ما قال به أهل العلم مع وجاهته» ووجود 
ما يؤيده من الآدلة» وهو القول بأن الجن كانوا هم النموذجَ المشامّد 


و 
5 


والمائل أمام الملائكة» عندما قالوا: #أَتجْعَل فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ 


6 .١الجامع‏ لأحكام القرآن ١‏ باختصار وتصرف. 
17 الكشاف .٦١ /١‏ 


الدماء# [سورة البقرة: .]7١‏ 

أما ما يؤيده من الأدلة؛ فهو إخبار الله لنا في القرآن الكريم صراحة 
بأ الجن خلقوا قبل الإنسان» حيث قال تعالى: وقد حَلَفنَا الْإنْسَانَ 
مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ ك مَسْنُونِ * وال ان حلفتاه من بل من تار السّمُوم* 
[سورة الحجر: 6771 «أي من قبل خلق آدم) ". 1 

هل توقف الإفساد في الأرض بانقراض (البشر) 
المزعومين ؛ 

ويلاحظ أن المؤلف يجتهد في طول كتابه وعرضه في إلصاق كل 
نقيصة ب ( البشر ) المزعومين» ويكرر القول بأخهم مصدر كل شر» وأصل 
کل بلاء» وأنهم عدوانيون متوحشون. والِعُون في بحار الدماء» مفسدون 
في الأرض ... إلى آخر ما اخترع وتخيل من نقائصهم» بينم| جاء الإنسان 
أرقى منهم رتبة وتحضرا وسلوكا .. كا يحاول أن يعلي من شأن الإنسان 
على الدوام 9 

E‏ زعم؛ فهل‌یاتری تَوقف القتل والدمارء 
والولوغ في بحار الدماء بانقراض (البشر) وبداية عهد الإنسان ؟!! 

لقد عاث الإنسان في أرض الله فساداء وسفك من الدماء ما لا يحيط 
بمقداره ومداه إلا علامٌ الغيوب» وأضرٌ بالحياة والأحياء. وأهلك من 


8 .١الجامع‏ لأحكام القرآن .١0// ٠١‏ 
9 .انظر أبي آدم على سبيل المثال.: ص ١٠١-۱۱١‏ . 
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الحرث والنسلء والبلاد والعباد ما لا تحصى على مر التاريخ» وخاصة في 
العصر الحديث؛ عصر الحربين العالميّتين الأولى والثانية» وعصر احتلالٍ 
اليهودٍ المعتدين لفلسطينء وإشاعة القتل والدمار في أرجائهاء حتى يوم 
الناس هذاء وعصر إبادة مجموعات أوربا الحمجية للهنود الحمر في تلك 
البقعة التي تسمى أمريكا !! 

فهل مازال صاحب أسطورة «أبي آدم» مصرًا على التحقير من شأن 
البشر الغابرين زعم والإعلاءٍ من شأن الخليفة الجديد ( الإنسان ) ؟!! 

خمسة أسئلق حاسمة بشأن الفحرة الأساسين 
للحتاب 

والآن وقد أوشكنا على أن نضع القلم بعد ما كشفنا من خيال المؤلف. 
وأحكامه الجزافية» نتتساءل بعض الأسئلة الحاسمة» بشأن تصورات 
وخيالات صاحب كتاب «أبي آدم» حول المشروع البشري (المزعوم) 
ومراحل تطوره» التي أساها ( التسوية )» وما استغرقته من ملايين 
السنين» قد تصل إلى تسعة ‏ زعم : 

١‏ -لماذا أخفى الله تعالى علم هذه المرحلة البشرية المتطاولة؛ أو 
(المشروع البشري البطيء لخلق الإنسان) ولم يأت بيان لما في القرآن 
الكريم» أو على لسان رسوله محمد با في حديث شريف, مع أنها ‏ في| 
زعم المؤلف ‏ مرحلة تحضيرية لخلق الإنسان» استمرت من طور إلى 
طور» ومن تهذيب إلى تعديل .. إلى تكميل وتجميل ؟!! 

وهل هذه المرحلة البشرية بأطوارها ( المزعومة ) أطولء أم مرحلة 
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خلق الإنسان جنينا في رحم أمه ؟ 

إن مرحلة خلق الجنين منذ أن يكون نطفة» حتى يخرج طفلا إلى 
الحياة؛ متها دون العشرة أشهر ۔ كا هو معلوم ‏ ومع هذا فقد أخبرنا الله 
تعالى عنها من خلال وحيه إلى رسوله محمد يل في القرآن والسنة 
بتفاصيلهاء وورود الحديثِ عنها في أكثر من موضع» وفي غير مناسبة في 
كتاب الله تعالى وسنة النبيٌ الأمين وَكِنِ. 

أليس قد كان أولى أن يحدّثنا القرآن أو أن تذكر لنا السّنّةَ شيئا عن هذه 
المرحلة ( التحضيرية ) التي زعمها مؤلف كتاب «أبي آدم»» أو عن أطوار 
ذلك المشروع البطيء الطويل» ولو على سبيل الإجمال» مثل ما جاء 
الحديث عن أطوار الجنين ؟!! 

؟ - ثم إن الله عز وجل قد قص علينا كثيرا من أنباء الرسل السابقين» 
وأحوال الأمم الغابرة منذ آدم إلى ما قبل محمد عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك آخبرنا المولى تبارك وتعالى بأنباء عظيمة» وذكر لنا أمورا كثيرة 
عن عوالم مختلفة» كعالم الملاتكة» وعالم الجن» بل والطيرء والجبال» 
والبحار» والسحابء والنبات ... إلخ. 


كما أخبرنا الله تعالى بخلق السماوات والأرض» وبعض تفاصيل هذا 
الخلق. حيث قال سبحانه: لفل اكم لتَكْفْرُونَ بِالْنِي ان الْأَرْضَ في 
و عه م 


ةا ره تر ر م ا > ر م SE O‏ اسم ا جين ي ° 
ومين و مجعلون له أندادا ذلك رَبَ العالين # وَجَعل فيها رَوَاسِِيَ من 
ا را ا ےار و اک ف واس که ر صا ل 2 
فوقها وَبَارَكَ فيها وقدر فيها آقواتا في أَرْبَعَة آيام سَوَاءَ لِلِسَائِلِينَ # ثم 
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اسْتوَى إِلَ السََّاء وهي سان فال ما وَلِدَرْض اميا طَوْعَا أَوْ رمَا قاتا 
تيتا طَائِعِينَ + # مَقَضَامْنَسَبْمَ وات في يَوْمَنٍ وای في گل سََاء 
مرا وريا السّمَاء الدنيا بِمَصَايِبحَ وَحِمْظَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ر الْعَرِيز الْعَلِيم 
[سورة فصلت: ٩‏ -؟١].‏ 

إذا كان قد حصل الاهتام في القرآن الكريم بمثل تلك الأمور التي 
أشرنا إليها؛ فلاذا لم يقص الله علينا جانبا ‏ ولو يسيرا عن ( المرحلة 
البشرية ) التي يحدّئنا عنها المؤلف. والتي كانت حسب زعمه قبل 
التاريخ بتاريخ ؟!! 

أم أن الله تعالى قد حدَّثنا عنها في القرآن والسنةء لكن الأمة 
الإسلامية كلها قد ضلَّت الطريق لمعرفة خبرهاء وما ورد بشأنها في القرآن 
والسنة» حتى جاء صاحب كتاب «آبي آدم» في القرن الخامس عشر 
المجريٌّ بمفتاح السر» فأزاح الستار» وكشف ما خفي عن الأمة منذ 
عصر الصحابة إلى يومنا هذاء وجاء لنا بهذا (السيناريو البشري)» 
وليسمح لنا أن نستعير عبارته هذه (السيناريو) التي تهكّم بها على روايات 
صحيحة ثابتة عن النبي كل ؟!! 

٤‏ - ثم لماذا أتحر الله تسوية البشر وطال أمدّها كل تلك الملايين من 
السنين» التي تخيّلها المؤلف. وزعم أنها حقيقة ؟!! 

لاذا خلق الله البشر بلا سمع ولا بصرء ولاعقلء ولا تكليف. ولا 
إدراك؛ عماءً في عماء» وظلاما في ظلاماء وأخضعهم الله في) زعم المؤلف ‏ 


3 
N 
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للتسوية والتكميل والتعديل لملايين السنين» حيث كانوا بمثابة المشروع 
الإلهيّ ‏ تعالى الله لإنتاج الإنسان . حسب أسطورة صاحب كتاب «أبي 
آدم» ؟!! 

أكان هذا لجز فيه جل وعَلا وتقدّسَ عن النقص والعجز ؟!! 

لاذا تركهم الله هكذا يتآكلون ويتفارسون, أي يأكل بعضهم بعضا ‏ 
كما قال المؤلف بالنص .. يعيشون كالحيوانات؛ لا توجد قيود في الاتصال 
الجنسي بينهم كما زعم .» وإذا مات أحدهم تُركت جثته في العراء حتى 
تب على هذا الوضع» أو تأكلّها الضواريّ .. كل هذا يحدث للايين 
السنين مع أنهم لايَعْدُون في خيال المؤلف ‏ كوّتهم مشروعا ومرحلة 
تحضيرية لخلق الإنسان ؟!! 

إن هذا لا يتمشى مع ما أخبرنا به القرآن» وما يعتقده سائر المسلمين 
من أن الله عز وجل قادر حكيم» منزَّه عن العجز والعبث وأَمُرُه بين 
الكاف والنون. 

إنه هذه الخيالات يضيف إلى الله العجز .. والعبث» والله جل وعلا 
منزّه عنهها» وعن كل نقص. 

قال الله تعالى: 9 


1 


ا يفول له كن فن 


1 


وقال سبحانه: إن مكل عِيسَى عند الله كمد آدمَ حَلَقَهُمِنْ تراب ته 
هه و و 2 7 2 
قال لَه كن فیکو ن [سورة آل عمران: 59]. 


١١١ 


وقال جل شأنه : #سُبْحَانَهُ إا قَصَى أ 


[سورة مريم: 5 7]. 

وقال عز من قائل: #بَدِيعُ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذا قََى أَمْرًا ف 
قول لَه كن فَيَكُون4 [سورة البقرة: 119]. 

وقال تعالى: لأوَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيم € [سورة البقرة: .]17٠‏ 

4-وبالإضافة إلى ما سبق من التساؤلات نقول: إذا كان الله عز وجل 
أخبرنا بأن خلق السهاوات والأرض وهو لا شك أكبر من خلق البشر قد 
تم في ستة أيام؛ فلماذا استغرق المشروع البشريّ (المزعوم) بضعة ملايين 
من السنين» ‏ بحسب تخمين وزعم صاحب أسطورة «أبي آدم) ؟!! 

قال الله تعالى: للق السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْض أَكْبَرُ مِنْ حلي لتاس وک“ 
أكثرَ اناس لا يَعْلَمُونَ» [سورةغافر: .]٥۷‏ 

وقال سبحانه: لوَلَقَدْ حلفت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَبْنَهه في َة 
يام وَمَا مَسَّنَامِنْ لُعْوب € [سورةق: ۳۸]. 

أيستغرق خلّقٌ السماوات والأرض وما بينهم| ستة أيام كا أخبرنا الله 
» بيد| يستغرق مشروع خلق الإنسان والتحضير له بالمرحلة البشرية 
(مجرد تحضير) بضعة ملايين من السنين ۔ كا زعم المؤلف ‏ ؟!! 

إن الحقّ أن ما ذهب إليه المؤلف لا ينسجم مع العقل» ولا مع المنطق 
فضلا عن أنه أبعد ما يكون عن معطيات الشرع» مع أنه زعم أن السبب 
في تأليف كتابه أن يقدّم تفسيرا لقصة الخلق يتمشى مع العقل» بعيدا عن 
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المذهب التقليدي السائد !! 

فليُتأمّل !! 

فكرة كتاب « أب يآدم» قول على الله بغير علم 

إن كتاب «أبي آدم» وخاصة فكرّتّه الأساسية التي أثبتنا بطلانها في| 
مضى من البحث؛ هي إخبار بأمور حصلت في عام الغيب» وبعضها كان 
في الملا الأعلى» حيث إن المؤلف نسح من خياله صورة لنوع من الخلق 
أسماهم ( البشر )» وأخبر بكثير مما زعم أنه كان من أمرهم؛ أوصافهم. 
وطرائق عيشهم» بل وحال موتهم» ومدة مكثهم على ظهر الأرض إلى 
أن كانت نبايتهم المأساوية» حيث زعم أن الله أبادهم وأفناهم ليخلي 
الساحة منهم لآدم وبنيه. 

وأخبر عن أمور تتعلق بخلق آدم» والسجود له. وكلام إبليس مع الله 
وأتى في هذا كله بأخبار من عند نفسه» وقد مضى ذكر كثير مما تخيله .. 
وافترضه .. وحسببه .. وما رأى أنه لا مانع منه .. في بحثنا هذاء وبين 
ما ينطوي عليه من مجازفة» ونستطيع القول بأنه ما ترك شيئا يمكن أن 
يخطر على البال أو لا يخطر بشأن قصة خلق آدم وما تضمّنته من وقائع 
وأحداث إلا ونسج منه تصورا أو افتراضاء أو ريا لا سند له ولا دليل. 

حتى الجنة التي أسكنها الله آدم وزؤجه؛ ل ينه أن يكون له فيها 


0 -لقد أكثر المؤلف في كتابه من قول: نتصور .. نحسب .. ولا مانع لديناء نفترض» ولیس 


افتراض !! 

إنه يرى أن الجنة كانت بمثابة ( عزل ) لآدم وحواء؛ السلالة الجديدة 
المنتقاة من البشر الهمح» حتى تحين نهايتهم» ويفنيهم الله. 

وفي هذا يقول: «وليس يبعد أن نفترض أن الخالق سبحانه وقد 
مضت مشيئته بتفرد آدم وذريته بالسيادة على الأرض» والنهوض بأمر 
الدين» وإقامة التكاليف» وني مقدمتها التوحيد ‏ قدَّر سبحانه فناء كل 
البشر» من غير ولد آدم» وذلك بعد عزل السلالة الجديدة المنتقاة في الجنة» 
حتى تتم إبادة جماعات المح البشريةء لتبداً بعد ذلك الملحمة الإنسانية 
بطليعتها المصطفاة: آدم وحواء» '“. 

إن هذا الذي تضمّنه كتاب «أبي آدم» خاصة ما حكاه المؤلف عن 
(البشر)؛ كله إخبارات عن الله قصد المؤلف أم لم يقصد ‏ لأنه بسند فعل 
أمور إلى الله» ويروي أحداثا ووقائع محددة يزعم آنا حصلت» وجميعها 
من الغيب الذي لم يُطلعنا الله عليه» ولا أخبرنا به عن طريق ملَّكِ مقَرّب. 
أو نبي مُرسَلء ولا جاء في كتاب مُترَّله وقد قال سبحانه : #قل لَايَعْلَمُ 
مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا اله [سورة النمل: .]٠١‏ 

فون أين له أن يخبر بها أخبر به عن مرحلة ما قبل آدم عليه السلا 
ويجزم بأنه كان هناك ََلَقٌ اسمهم (البشر)» عاشوالملايين السنين أهماجاً 
عَسَّاء بدون تكليف» حتى أفناهم الله عن بكرة أبيهم » وأباد خضراءهم 


1 أب آدم» ص 5 .٠١‏ 


RA 


من أجل سواد عيون آدم ؟!! 

وهو ني كل ما زعم ل يقدّم آية واحدة ولا حديثا واحدا عن المعصوم 
كل يؤيده فیا أتى به» بل جميع كلامه خروج على مفهوم النصوص 
ومنطوقهاء وتأويلات فاسدة لآيات القرآن الكريم» وتحميل لما ما لا 
تحتمله لغة ولا شرعا. 

إننا لا نجاني الحقيقة» ولا نتجنى على صاحب كتاب «أبي آدم) إذا 
قررنا بأن ذلك الذي تخيله إنما هو من قبيل الكذب على الله والقول على 
الله بغير علم. 

وقد ال ويا دروا اانه لإثر إل كام رن لز يسار يا مز 
E‏ م والبي بعر الح وان تشر ركُوا باه ما يرل به 
ا فووا على اله مَالَاتَْلمُونَ4 [سررةالاعران: ۳٣‏ 

ولا یقولن صاحب كتاب «أبي آدم) بأنه مجتهد .. 

إذ الاجتهاد لا مجال له أمام الآيات القرآنية الصريحة» والأحاديث 
النبوية الصحيحة .. 

وبعد هذا فإن للاجتهاد . في دائرته ‏ مُسوّغات» وضوابطء» وأهدافا. 

فمن شاء فليجتهك.: وإلا فلسكت :: 

وعَمَلّه هذا لم تكن له مسوّغات معتبرة .. ولا ضوابط مرعية .. ول 
تترتب عليه مصلحة دنيوية ولا أخروية .. 


احاتم 

تبن لنا من خلال هذه الدراسة التي توقفنا فيها مع كتاب «أبي آدم) 
حقيقة الفكرة التي تبناها مولّفه» وتأكّد لناب ليدع مجالا للشك أنها 
فكرة خيالية» لا تمت إلى واقع الحقيقة بصلة» كا ثبت كذلك أنها عارية 
من الأدلة» وقد كشفت الدراسة عن أن صاحب كتاب «أبي آدم» كان 
مجافيا للمنهج العلميّ في معالجته لفكرته التي تشبّع بباء وحاول جاهدا 
أن تُخضع آيات القرآن الكريم لفكرته من خلال التعسف في تأويلهاء 
وتحميلها ما لا تحتمله لغة ولاشرعاء وبنى أحكامه على التصورات 
والافتراضات والظنون» فجاءت أحكاما جزافية مبنية على ال حوى والمزاج 
الشخصيٌ لصاحبهاء كا كشفت الدراسة عن شذوذ المؤلف وخروجه 
بفكرته عن إجماع الأمة الإسلامية كلّهاء ووقوفِه وحده في جهة مقابلة 
لأولي العلم كافة» وأظهرت الدراسة خطأ ما جاء به المؤلف في ميزان 
القرآن والسنة» وفي ضوء مقاييس وضوابط اللغة العربية. 

هذا؛ ولقد تابعث خلال هذا الصيف بعض البرامج في بعض 
القنوات الفضائية» ظهر فيها الدكتور «عبد الصبور شاهين» في أحاديث 
حول كتابه «أبي آدم)» وكانت هناك بعض الفضائيات أشبه ما تكون متبنية 
أو منحازة لفكرته. حيث استضافته أكثر من مرة منفرداء يتكلم هو وحده 
في البرنامج» دون وجود أحد يعارضه الرأي» أو يعكر عليه خيالّه 
وإعجابّه بنفسه» وفي كل هذا لم يقدّم المؤلف دليلا جديدا غير ما ذكرء ول 
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يَزِْدْعما في كتابه شيئاء اللهم إلا التمويه» وأحيانا التهرب من طرح 
تفاصيل فكرته الخبالية بشأن مشروعه البشريّ (المزعوم»» ويقضي الحلقة 
كلها في التعاللء والتلاعب بقواعد اللغة العربية وأدواتها النحوية» 
والإطراء على ذاته المصونة بتذكير القارئ بأنه (لغويٌ)» وأحيانا التعريض 
بمخالفيه» والادعاء بأنه لم يجد ردا على كتابه (إشارة إلى التحقير من شأن 
EA E‏ 

مع أنه في بعض البرامج الفضائية كمه الأستاذ الدكتور «حمد سيد 
أحمد المسيّرا مباشرة ‏ كم| شاهذتها بنفسي » وقال له: «إنه مع احترمه له 
يرى أن فكرته بشأن التفريق بين (البشر) و (الإنسان) هي من خيال 
الشعراء» !! 

وني مناظرة بينه وبين العا م الكبير الأستاذ الدكتور «زغلول النجار» 
'”*'؛ أكد له الدكتور زغلول ‏ وهو أحد أبرز المتخصصين في علم 
الجيولوجيا في العالم ‏ خطأ فكرته علمياء فضلا عن خطئها شرعاء وأن ما 
أورده من نظريات وصور في كتابه غير صحيحة بالمرة» وأنها أقوال لا 
ترقى لأن تكون حقائق علمية بحال من الأحوال» وأن هذه الفكرة 
المطروحة من قبل صاحب كتاب «أبي آدم» لا تفيد الناس في شيء .. 

ومن قبل رَد عليه الأستاذ الدكتور «عبد العظيم المطعني»» في كتاب 


2 جرت هذه المناظرة وأذيعت على قناة ال ©1111 الفضائية» يوم الأحد ١6‏ من أغسطس 
‘٤‏ ١م‏ 


أسماه : «أبي آدم .. قصة الخليقة بين التأويل الجامح والخيال المرفوض». 
وهو رد قوي في مضمونه ومنهجه» وقد أحصى على صاحب كتاب «أبي 
آدم) أخطاء علمية كثيرة» وخاصة أخطاءً في اللغة والنحو””*", 


3 .من الأخطاء النحوية التي سجلها الدكتور «المطعني» على الدكتور «شاهين)؛ نذكر هذا 
الخطأ ‏ على سبيل المثال : 

نقل الدكتور «المطعني» العبارة التالية عن الدكتور اشاهين»: «ونصٌ إعلام الله للملائكة يأتي 
هكذا (إني خالق بشرا من طين ) [سورة ص: ]1١‏ واستخدام الصيغة ( خالق ) هنا يفيد 
الإحداث .. أي: الإيجاد من عدم» والسؤال هو: هل هذه الصيغة في موقعها تفيد المضي» أو 
المستقبل؟ ونرى آنا تفيد المضيء أي أن الله كان قد خلق هذا البشر قبل الإعلام به» وقد أراد أن 
تبر الملائكة تهيئة هم» حتى يتابعوا أحوال المخلوق» خلال مراحل التسوية» والنفخ الإهي كي| 
يقعوا له ساجدين كا أمر الله» ولعل ذلك الخلق داخل في الأمر الأزلي ( الخالق ) ( كن )»وهو 
أمرلم تعرف الملاتكة تفاصيله إلا أن يأذن ها الله بذلك» 1 أبي آدم» ص ١‏ من الطبعة الثانية ]. 

ثم قال الدكتور «المطعني»: عند أول خطوة خطاها الدكتور شاهين في استنطاق الآيات 
ليستخرج منها أدلة على فكرته. برزت له هذه الآية عقبة كؤودا في الطريق» فهي بمثابة «مطب» 
ضخم لا يستطاع اجتيازه» والعقبة تتمثل في اسم الفاعل ( خالق ) وهي واقعة خبرا لاسم (إن) 
وهو الياء الذي ورد كناية عن اسم الجلالة ( الله ). 

ولاسم الفاعل دلالتان في اللغة العربية» التي نزل بها القرآن» وهما: 

(أ) إذا كان اسم الفاعل عاملا عمل فعله كان معناه الدلالة على ا حال أو الاستقبال» وفي هذه 
الحالة ينصب اسم الفاعل المفعول الواقع بعده» وهو هنا: ( بشرا ) . 

( ب ) إذالم يعمل اسم الفاعل عمل فعله كان معناه المضي لا الحال ولا الاستقبال» وفي هذه 
الحال يأتي المفعول بعده مجرورا بإضافة اسم الفاعل إليه» ويخلو اسم الفاعل من التنوين. 
والآية التي استشهد بها المؤلف لا تدل على المضي» بل على الحال أو الاستقبال» أو هما ئا 
والدليل على هذا ما تقدم من أن اسم الفاعل عمل عمّل فعله المضارع» فمعناه في الآية ‏ = 


۷ 


مستشهدا على كلامه با قرره آهل العلم » بالإضافة إلى أن الأستاذ 
الدكتور «عبد العظيم المطعني» لخوي وبلاغيٌ قدير. 

وكانت ردود الدكتور «المطعني» من واقع الطبعة الأولى لكتاب «أبي 
آدم» الصادرة عن دار الروافد الثقافية» وكان مما انتقده من كتاب «أبي آدم» 
كلمة أوردها كثيرا في كتابه» وهي كلمة «مشروع)» مثل قوله: «فقبل 
التسوية لم يكن المخلوق البشريٌ إنساناء بل كان مشروع إنسان في حير 
الفطرة» قبل أن يكون إنسانا في حيز القوة)» وقوله: «وبذلك اكتمل 
مشروع بناء الإنسان». ولا صدرت الطبعة الثانية التي اعتمدنا عليها في 
ردنا هذاء حذف الدكتور «عبد الصبور» كلمة «مشروع» تماما من كل 
موضع أوردها في كتابه ضمن الطبعة الأولى» بل اجتنب ذَكْرّها في أي 


= «يخلق». ودلالة المضارع في اللغة إما الحال والاستقبال معاء وإما الاستقبال إذا دل على ذلك 
قرينة» وفي تقرير هذه القاعدة المطردة قال ابن مالك في ألفيته: 
كفِعْله اسمٌ فاعل في العمل إن كان عن مُضيّهِ بمَعْزل 

يعني أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله المضارع إذا كان بمعنى ا حال أو الاستقبال» فإذا كان 
بمعنى الفعل الماضي فلا يعمل بل يضاف إلى مفعوله وير مفعوله على الإضافة. هذا موضع 
إجماع عند النحاة واللغويين. 
والآية التي استشهد بها المؤلف معناها أن الله عز وجل أخبر الملائكة أنه سيخلق بشرا بعد زمن 
التكلم الذي أفاد هذا الإخبار. 

والتأويل الفاضح وراء تحريف معنى اسم الفاعل في الآية من المضارعية إلى الماضوية. (أبي 
آدم .. قصة الخليقة بين التأويل ا لجامح والخيال المرفوض. د. عبد العظيم المطعني» ص ۲٠-۲۳‏ 
باختصار). 


سياق» ما يدل على أنه اطلع على رد الدكتور «المطعني). 

ولا فرغت من كتابي هذا؛ وجدت كتابا جديدا في الردٌ على الدكتور 
«عبد الصبور شاهين» بعنوان: ( آدم أبو البشر .. رد على كتاب الدكتور 
عبد الصبور شاهين: أبي آدم .. قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة)» 
لكاتبه «عبد الله بن حسين الو جان»» عن دار الروافد الثقافية. 

كل هذا والدكتور «عبد الصبور شاهين» لا يزداد إلا غروراء وإعجابا 
برأيه» وإصرارا على فكرته» وتعريضا بمخالفيه !! 

ونحن نقول له في ختام بحثنا هذا: كنا نحن وإياك أحوجّ ما نكون إلى 
هذا الوقت الذي شخلنا فيه بفكرتك التي لا ولن ينبني عليها عمل 
وليتك تعود إلى الحق الذي عليه الأمة كلهاء في موضوع خلق ١‏ آدم) عليه 
السلام» منذ عصر الوحي إلى يومنا هذاء وأنت تعلم أن الرجوعً إلى الحق 

وال لقال Og‏ تسا هيما إل تليق 
وإلى صراطه المستقيم. 

حافك الله ويدف ا آنا إنه لانت ادرف 
وتوب ليك . 00 

وصلّ اللهم وسلم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه. 
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# القرآن الكريم .. سبحان من أنزله. 

١‏ أبي آدم .. قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة» د. عبد الصبور 
شاهين» ط الثانية» مؤسسة أخبار اليوم - القاهرة» ( بدون تاريخ )» 
والمُرجَّح عندي أنها صدرت في صيف العام ( 5 ١٠7م).‏ 

۲ أبي آدم .. قصة الخليقة بين التأويل الجامح والخيال المرفوض» د. عبد 
العظيم المطعني» مكتبة وهبة - القاهرة» ط الأولى ١19494 ه١ 5١9‏ م. 

۳ الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبي» مكتبة 
وهبة - القاهرة» ط الثالثة 5 5٠0‏ ١ه‏ 19/5م. 

4- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعهان» زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى ١٠141ه).‏ دار 
الكتب العلمية - بييروتءط الأولى ١1949 ه١ 5١4‏ م. 

الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(المتوفى ١١4ه).‏ دار الكتب العلمية» ط الأولى ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

” تفسير القرآن العظيم» ال حافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» 
دار الخد العربي - القاهرة» ط الأولى 5١١‏ ١ه‏ 1941م. 

۷ تمييز الطيب من الخبيث في| يدور على ألسنة الناس من الحديث» 
العلامة عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني الشافعي» دار 
الكتاب العربي - بيروت. 


ا 


۸ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن 
على بن عراق الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. عبد الله محمد 
الصديقء دار الكتب العلمية - بيروت. ط الثانية ١9/01 ه١ 5٠١‏ م. 

4 الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريٌ 
القرطبيٌ (المتوفى 1۷١‏ ه)» تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار 
الكتب المصرية - القاهرة» ط الثانية ٩۱۳۸ھ‏ 19515 م. 

٠‏ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» دار الوفاء - مصرء ط الثالثشة 
۳ھ 1147م. 

١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة السيد 
محمود الآلومييئٌ البخدادي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5 سفر التكوين» مطبوع ضمن الكتاب المقدس. دار الكتاب 
المقدس في الشرق الأوسط. 

١‏ سنن آبي داود للحافظ أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني» 
تحقيق صدقي محمد جميلء دار الفكر - بيروت 5١5١ه‏ ٤۱۹۹م‏ . 

5 1 سنن الترمذيء ا حافظ أبو عيسى محمد بن سورة» تحقيق وتخريج 
صدقى محمد جميل العطار» وعبد القادر عرفان» دار الفكر - بيروت 
16ه1941م. 

6 السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحْسْرَوجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقى (المتوفى: ٤٥۸‏ ه)»ء تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط الثالثة 5 57 ١ه‏ "1١٠٠7م.‏ 


۲ 


١5‏ شرح الأشموني على آلفية ابن مالك» علي بن محمد بن عيسىء أبو 
الحسن» نور الدين الأشموني الشافعي (المتوقى ١٠٠4ه»).‏ دار الكتب 
العلمية بيروت- لبنان» ط الأولى ١99 ه١ 5١9‏ م. 

۷- شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء صححه وعلق 
عليه مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم - دمشقء ط الثانية ۹١٤١ه‏ 
64ام. 

۸۔ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البّستي (المتوى 
5 ٠'ه)»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت. ط الثانية 
6ه 1997م. 

4 صحيح البخاري [الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله اة وسننه وأيامه]ء محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي. دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فاد 
عبد الباقي)» ط الأولى 477 ١ه.‏ 

-١‏ صحيح مسلم [المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يِه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى 
١ه)‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-١‏ صفوة البيانلمعاني القرآن» للشيخ حسنين خخلوف» ط وزارة 
الأوقاف بالكويت. 

7 علم الحديثء ابن تيمية» تحقيق موسى محمد علي عالم الكتب 


RAS 


- بیروت» ط الثانية ۱۹۸٤ ه١ 5٠0‏ م. 

7 القاموس المحيطء الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط 
الثانية 5٠1/‏ ١ه‏ ۱۹۸۷ م. 

5 1 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى 
الزحيل» دار الفكر - دمشقء ط الأولى /571 1ه 5 ١٠1م.‏ 

5" الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
[تفسير الزخشري] أبو القاسم محمود بن عمرو بن مد الزخشري جار 
الله (المتوفى ٠۳۸‏ ه)» دار الكتاب العربي - بيروت» ط الثالثة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

7 مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة 
لبنان - بيروت //9١م.‏ 

1" المستدرك على الصحيحين, للحافظ أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي» دار المعرفة - بيروت. 

۸ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى 4١‏ ۲ه)»ء تحقيق شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشد» وآخرين» مؤسسة الرسالة» ط الأولى ١57١ه‏ ١١٠٠م‏ 

۹- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق 
۲ ه)» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله عادل بن سعد» صبري عبد 
الخالق الشافعيء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط الأولى 
1ام. 


١7١5 


"٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي» المكتبة العلمية. 

"١‏ المعجم الكبير» سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء بو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠7اه)»‏ تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

۲ المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية في القاهرة» ط الثالثة. 

۳ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (المتوى 
0ه )ء تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء 4ه141ام. 

٤‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء الإمام أبو محمد عبد الله بن 
هشام الأنصاريّ المصريٌ» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد, مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح - القاهرة. 

5" مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد المعروف بالراغغب 
الأصفهان (المتوقٌ ”50 ه)» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار القلم - 
دمشق, ط الأولى ۱۲٤۱ھ‏ 1147م. 

٦‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
الحافظ شمس الدين محمد بن عبد ال رحمن السخاوي» دار الحجرة - 
بيروت5٠5١ه1181م.‏ 

۷ مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» دار الصحابة - مصر. 

۸الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق؛ إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي المالكي» دار المعرفة - بیروت» ط الثالثة 5117 ١ه‏ ۱۹۹۷م . 


١736 - 


9" الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية [شرح 
حدود ابن عرفة للرضّاع]» محمد بن قاسم الأنصاريء أبو عبد الله» الرصاع 
التونسي المالكي (المتوفى ٤۸۹ه)»‏ المكتبة العلمية» ط الأولى ٠‏ 10١ه.‏ 

4١‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية» د. محمد صدقي بن أحمد آل 
بورنو» مؤسسة الرسالة - بیروت» ط الرابعة 515١ه19945١م.‏ 
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الفصل الأول: بين البشر والإنسان (الفكرة الأساسية لكتاب (أبي آدم)) 
ثانيا: ( البشر ) ابن الطين مباشرة» أما ( الإنسان ) فلم ملق مباشرة من 


ثالشا: البشر كانوا بلا أسماع ولا أبصار ولا عقلء ثم زؤدهم الله تعالى ‏ 
بهذه الأدوات» خلال مرحلة (التسوية) التي استغرقت ملايين السنين 

رابعا: البشر كانوا عبارة عن مجتمعات حيوانية في سلوكهاء وجميع 
طرائق عيشهاء وكانوا يأكل بعضهم بعضا 10000 
خامسا: البشر لم يكونوا مكلفين بدين» ولم يعرفوا توحيد الله وعبادته .... 
سادسا: انتهت المرحلة البشرية بإبادة الله البشرٌ كلهم» بعد أن اصطفى 
منهم (آدم ) و( حواء ) من أبوين» وهنا بدأت المرحلة الإنسانية 5 
الفصل الثاني: نقض الأسس التي قام عليها كتاب «أبي آدم) E‏ 
أسباب قيام ملف كتاب «أبي آدم) بكتابته واهية 0 
وماذاقدّم المؤلّف؟! TRT TTT‏ 
طبيعة موضوع الكتاب وعلاقة النظريات العلمية به E‏ 
قاقر ا افص ركان حي ا اتا 0 
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التعميم في التشنيع على علماء الأمة N‏ 
الاستشهاد بكتب لا نمثل آراء علماء الأمة في موضوع البحث 20 
رد ما صح من الروايات بدعوى مواجهة الإسرائيليات 2 
وقوعه في) يتهم به علماء الآمة ل 
تطاول وتهكم على مخالفيه 121110110111111 
طوف او ماخر وی الا ل 


الكتاب متتفخ بالحشو والاستطراد I ro‏ 
عبارات غير لائقة بمقام الألوهية 1ك 


ادعاء ا موف أن فكرته قائمة على الكتاب والسنة 0 


خروج المؤلّف على إجماع الأمة قديي| وحديثا ل 


حقيقة المنهج الذي اتبعه في إثبات فكرته ا ا ا 
من صور التأويلات الفاسدة عند المؤلف 57+د-1 111101110101 


ER E 00 -سجود الملائكة لآدم د زد زد ز21د2د000532123‎ ١ 
57 !! "-تأويل حوار «إبليس» مع الله تعالى بأنه «وَحَيٌ نفمي»‎ 
000 ل هذا التطاول والتضليل ؟!!‎ 
TT TT 


خطورة هذه التأويلات الجاعة على الدين E‏ 
الفصل الثالث: نقض الفكرة الأساسية لكتاب «أبي آدم) 57 
لا فرق بين البشر والإنسان في اللغة والقرآن والسنة ME‏ 

e LR a أ اللغة‎ 
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ثم O TE ETT‏ 
إخضاع الأدوات النحوية هواه O TET‏ 
استدلاله ب( ثم ) احتمالي وليس بقطعي ل 


عودة إلى آية سورة الأعراف. ورد ما قال 1111110 
التعسف في تأويل آية سورة الأنعام 1171711117( 


لادلالة من خلال نشأة اللغة على وجود المخلوقات البشرية المزعومة ... 
لماذا الإصرار على تجاهل تعليم الله لآدم وذريته 11111019 
صريح القرآن وصحيح ال يفوا خن الإنسان (آدم) من الطين .... 
إنكارٌ خلق حواء من آدم والرّدٌ عليه 7 
ليس في سوال الملائكة دلالة على وجود البشر المزعومين- قبل آدم 8 
هل توقف الإفساد في الأرض بانقراض ( البشر ) المزعومين؟ a‏ 
خمسة أسئلة حاسمة بشأن الفكرة الأساسية للكتاب E‏ 


فكرة كتاب (أبى آدم ) قول على الله بغير علم ER SASS‏ 


RE RRR ليت‎ 
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المؤلف 
أ.د/ إسماعيل على محمد علي. 
# أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة 
الإسلامية؛ 2 كلية أصول الدين 
والدعوة بالمنصورة ‏ جامعة الأزهر. 
* من مواليد عام ۱۳۸۰ھ ١٦۱۹م‏ 2 
قرية ' كفر حماد '» مرڪز ' كفر 
صقر '» محافظة الشرقية. مصر. 
* حفظ القرآن الكريم ‏ صغيرا ‏ 
كتاب القرية: ثم التحق بالأزهر الشريفه إل أن تخرج من 
كلية أصول الدين والدعوة بالملنصورة ‏ جامعة الأزمر عام 
0ه ۱۹۸۷ م. 
* نال درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بالقاهرة ‏ جامعة 
الأزهر عام 11415١ه‏ 1995م. 
# تدرج ب2 العمل الأكاديمي الجامعي إل أن حصل على درجة 
"أستاذ" عام ٠٠٠۲م‏ ثم رئيسا لقسم الدعوة والثقافة الإسلامية 2 
كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة عام ١٠٠م.‏ 
* أستاذ ے2 جامعة الأزهر؛ و2 معاهد إعداد الدعاة بوزارة الأوقاف» 
والجمعية الشرعية لل مصر» كما عمل بالتدريس 2 كلية الشريعة 
جامعة الملك خالد ‏ السعودية. 
# عضو محكم 2 اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة 
المساعدين» 2 جامعة الأزهر. 
# بلغ عدد رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث العلمية المحكمة 
التي أشرف عليها أو ناقشها أو حكمها حوالي ثلاثين رسالة وبحثا. 
# عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 4 مصر. 
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* زار بعض الدول مثل أمريكاء ولبنان» والإمارات» وتركياء وإفريقياء 
وشارك 4 أنشطة دعوية وعلمية فيهاء كما أن له إسهامات من خلال 
الخطابة والندوات والمؤتمرات» والكتابة ‏ الصحف والمجلات؛ والمواقع 
الإلكترونية؛ والفضائيات. 

# صدر له عدد من البحوث والمؤلفات» منها: 

١‏ الغزو الفكري .. التحدي والمواجهة. 

؟ ‏ مدخل إل دراسة النظم الإسلامية. 

 "‏ الغزو الفكري 2 وسائل ثقافة الطفل المسلم .. مظاهره وآثاره. 

> الاستشراق بين الحقيقة والتضليل .. ( مدخل علمي لدراسة 
الاستشراق ). 

ه ‏ فن الخطاية ومهارات الخطيب. 

5 مفترياتالمستشرقين وعملائهم على الإسلام. | رد على 
كتاب ( محمد واليهود نظرة جديدة ) ]. 

۷ آدم .. أبو البشر حقيقة لا أسطورة. [رد على كتاب (أبي آدم قصة 
الخليقة بين الأسطورة والحقيقة) للدكتور عبد الصبور شاهين]. 

۸ القدوة وأثرها ب2 الدعوة إل الله تعا.ك. 

1 معالم الحياة الراشدة 4 بلاغ حجة الوداع. 

٠‏ العولمة الثقافية وموقف الإسلام منها. 

١‏ الجذور الفكرية لانحراف الشخصية اليهودية. 

ل الأخوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة عصرية. 

٠‏ فقه الدعوة 2 ضوء موقف "جعفر بن أبي طالب" أمام 
"النجاشي". 

14 صور من حقوق الطفل 2 الإسلام. 

. فن كتابة الثقافة الإسلامية للطفل‎ ٠١ 

51 الضوابط الأخلاقية المتعلقة بحقوق التأليف. 


١51١ 


يبين هذا الكتاب بما لايد ع مجالا للشك أن /”" 
e E‏ الصبورشاهين | 
فى كتابه ( أبى آدم ) لا نمت إلى واقع الحقيقة 
E‏ يه من الأدلة المعتبرة وأنه كان 
مجافيا للمنهج العلمى فى معالجته لمكرته 
التى تشبع بها وأنه بنى كثيرا من أحكامه 
على التصورات والافتراضات والظنون › 
فجاءت أحكامه جزافية مبنية على الهوى 
يوي اوداع 5 

١‏ مالمؤلف عن شذود فكرة عبد الصبور 
شاهين اويا عن إجماع الأمة الإسلامية 
كلها » ووقوفه وحده فى جهة مقابلة لأهل العلم 
كافة » وأن ما جاء به مخالف للقران الكريم 
والسنة المطهرة وضوابظ اللغة العربية . 

ويسر دار الكلمة للنشر والتوزيع أن تقدم لقراءها 
لكر هذ الكتاب هام 0 








